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وعرفان شكر  

بعد بسم الله، والحمد � الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام الذي حثنا على طلب 

  .والعلمللارتقاء، وأخرجنا من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة  سبيلا وجعلهالعلم 

على " بوخناف لبنى"للأستاذة المشرفة  والتقديرأتوجه بخالص الشكر 

  .توجيها�ا القيمة ومتابعتها الدقيقة لخطوات هذه المذكرة

وأتقدم بشكر خاص للأساتذة أعضاء لجنة المناقشة، لما منحوه من 

في إثراء هذه  وعلى ملاحظا�م القيمة التي ساهمتوقت لقراءة هذه المذكرة، 

  .المذكرة
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وأطرها، حيث المعاصرة، تحولات جوهرية في مختلف مناهجها شهدت الدراسات الأدبية 

لتبدأ في . المقار�ت النصية الشكلية أو البلاغيةقائمة على التي كانت  ،التقليديةالمنهجية تجاوزت 

في إضافة أبعاد  أسهم، مما ةالاجتماعيالعلوم الإنسانية و من بينها العلوم على مختلف العلوم الانفتاح 

ز�دة و  ،استجابةً لتطور الفكر النقديحدث هذا الانفتاح وقد  ،الأدبية واهرلفهم الظ جديدةتحليلية 

 ةو الاجتماعيةالنفسيو  ةالتاريخي اته المختلفة،فالأدب ليس منفصلاً عن سياق ،الوعي بتداخل المعارف

و�ذا يكون الأدب وثيقة تحمل مجموعة  ،افةالثق، و أدبه، وا�تمعو الأديب،  بل هو نتاج تفاعل بين

فهو أحد أهمّ الوسائل التعبيرية التي لجأت من القيم، والأفكار، والمشاعر، وكذا التجارب الإنسانية، 

لتقاء كل من الأدب والأنثروبولوجيا هي الإنسان عبير عن واقعها، و�لتالي فنقطة اإليها الشعوب للت

الدراسات الحديثة �لعديد من الموضوعات الهامة ضمن مجال بمختلف تفاصيله، وهو ما أثرى حقل 

  .أنثروبولوجيا الأدب

لقاء امن خلال  ،لحاج أحمد الصدّيق "مملكة الزيوان"رواية أهمية الدراسة الأنثروبولوجية ل تجلّىت

تن عبر الم للمجتمع التواتي الضوء على أهمّ التفاصيل الحياتية، وتجسيد الخصوصية الثقافية والاجتماعية

 أساسا ، المتمثلةمن خلال التركيز على إظهار هذه التفاصيل نثروبولوجي رز البعد الأب، حيث السردي

الأبعاد الاجتماعية لما تحمله  وكذاالخ،...والمعتقدات الدينية والممارسات اليومية ،في العادات والتقاليد

اليومية الممارسات الرمزية الكامنة في  اتيالبن نقلتعمل الرواية على من نظم اجتماعية معقدة، حيث 

وتسلط الضوء على أهم  ،الاجتماعية والبنى القرابيةتقدم تشريحاً دقيقاً للعلاقات اكم  ،لشعبيةوالمورو��

الطبقي  صراعلإشكالية المركز والهامش من خلال تصويرها لنقطة في بنية العلاقات المتمثلة في الهرمية و 

 ، تقدم قراءةلةنثروبولوجية مفصّ أ/أدبية الروائي وثيقة طابيجعل من الخ، مماالقصوريالسائد في ا�تمع 

الإثنوغرافي الوصف  المزج بينمن خلال المملكة الزيوانية، �تمع والاجتماعية، ثقافية ال لأهم الملامح

  .ل الأدبيييوالتخ

  :تتمثّل فيتنطلق دراستنا للرواية من إشكالية أساسية 
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تجلّت فيماالمظاهر الأنثروبولوجية في روايته؟  تجلي حاج أحمد الصديق على ركز فيك -

 ؟.غا�ته من توظيفهاوماهي  ؟هذه المظاهر

  :أهمهاتسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف الأساسية

   الكشف عن الأسس النظرية والمنهجية التي تقوم عليها العلاقة بين محاولة

 .الأنثروبولوجيا والأدب

 محاولة استنباط وتفكيك مضمرات الرواية 

  في رواية مملكة الزيوانرصد النظم الاجتماعية والثقافية الكامنة 

 أهم المظاهر الأنثروبولوجية في الروايةستنطاق السعي لا. 

  :هيفأما أسباب اختيار� لهذا الموضوع 

  الإنسانية بمختلف  والعلومالرغبة في الانفتاح على مجال دراسي يجمع بين الأدب

 .أبعادها والخروج عن الدراسات التقليدية

 محاولة تقديم قراءة أنثروبولوجية تمسّ الخصوصية الثقافية والاجتماعية داخل الرواية. 

 وبنياته  تواتيقلة الدراسات الانثروبولوجية التي وجهت اهتمامها للمجتمع ال

 .الأنثروبوثقافية

تجلّيات الأنثروبولوجيا في رواية مملكة الزيوان : تمّ تحديد عنوان البحث بـــــــولتحقيق غايتنا المنشودة، 

  .لحاج أحمد الصدّيق

الفصل في  اتطبيقيين، قدمننظري، وفصلين  فصلقسَّمنا بحثنا هذا وفق منهجية البحث العلمي،إلى 

للجوانب النظرية للموضوع، بداية من  من خلاله، وتطرقنا والأدبالأنثروبولوجيا  :ـــب الموسومالنظري، 

، والإشارة لأنواعها وفروعها، من بينها والاصطلاحية لغويةالتحديد مفهوم الانثروبولوجيا من الناحية 

  .الاجتماعية والثقافية، وتحديد أبرز أهدافها، وصولا لعلاقتها �لأدب
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الأنثروبولوجيا الاجتماعية في رواية مملكة  تتجليا :بـ�لنسبة للفصل الأول المعنون أمّا 

التي تمثلت في نظام العلاقات  ،جتماعيةبوإنثرو من خلاله إلى أبرز المظاهر الأ فقد أشرتُ ، الزيوان

أهم النظم ، وكذا الصداقات، والجيرة، التي تعتبر من والقرابةنظام الزواج،  :بما فيه ،الاجتماعية

كما حاولتُ إبراز البنية المكانية للرواية، وتطرقت لأهم النظم المكانية، المنفتحة   ،الاجتماعية في روايتنا

  .نظام التعليمو نظام الفقارات، و البيت، : وأبرزها رمزية،على أبعاد 

، الزيوانفي رواية مملكة  ثقافيةتجليات الأنثروبولوجيا ال:ا الفصل الثاني، فقد جاء بعنوانأمّ 

فقد أبرزت الموروث الشعبي للمجتمع التواتي، كونه مرآة عاكسة لثقافة ا�تمع، وما يحمله من عادات 

وتقاليد، تطرقت فيها لبعض العادات المتعلقة �للباس، والطعام، كما تحدثت عن الموروث اللفظي 

لمملكة الزيوانية، وتحدثت أيضا عن ى في الأغاني، والأمثال لترجمة الواقع الشعبي والثقافي في االذي تجلّ 

الممارسات السائدة في تعبيرا عن التفكير و اعتقاد �لأولياء، تقدات الدينية بما فيها من سحر و أبرز المع

  .المكونة لثقافتهو ا�تمع القصوري، 

مملكة دراسة رواية هذا البحث بخاتمة جمعنا فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها من ذُيّل وفي الأخير 

  .الزيوان

 روايةقراءة وتحليل الأنسب ل أّ�اقد ار�ينا ف،على المقاربة الأنثروبولوجيةاعتمد� في بحثنا       

الطقوس والمكان، مما و  ،جتماعيًا غنياً �نظمة القرابة والزواجإلأ�ا تعكس نسيجًا  "مملكة الزيوان"

كشف الأبعاد الرمزية والبنى الاجتماعية ننا من  يمُكّ المنهج  وهذا،قعمّ مُ  ينثروبولوجأ يتطلب تحليل

الخطاب دلالات يُبرز ق الثقافي الذي تنتمي إليه، مما ، وربطها �لسياطاب الروائيفي الخالمضمرة 

وصف المظاهر : ، إلى جانب اعتماد مقولات المنهج الوصفي فيما يتعلّق بـــــالروائي بشكل أعمق

ولات المنهج التاريخي من خلال تتبّع أصول الظواهر الثقافية الحياتية وتفاصيلها، وكذلك بعض مق

  .والنظم الاجتماعية داخل الرواية 

  :ها في هذا البحثالمراجع التي اعتمد� أبرزمن و 
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  ،للسرد العربي ةأنثروبولوجيدراسة -أنثروبولوجيا الأدب عيّاد أبلال- 

  ،مائة عام من العزلة " الشخصية الأنثروبولوجية العجائبية رواية �ية غيبوب

 .أبعادهاو  لغابرييل غارسيا ماركيز أنماطها، مواصفا�ا"

  ،الأنثروبولوجيا-مدخل إلى علم الإنسانقصي الحسين- 

صعوبة بينها، قلة المراجع الورقية و  من، البحثيةهذه الورقة نجاز إوقد واجهتُ بعض الصعو�ت في 

  .أنثروبولوجيا الأدبمجال في  والأبحاثالدراسات قلة ، و الحصول عليها

بوخناف :على توفيقه لإنجاز هذا العمل، وكل الشكر والامتنان للدكتورة وفي الأخير الحمد �

في على كل ما منحتهُ لي من وقتها الثمين، و  ،وإرشادات ،على كل ما قدمته لي من معلومات، لبنى

  .متابعة إنجاز هذا البحث خطوة بخطوة
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  :نثروبولوجياالأ ممفهو : أولاً 

 النفس،علم  الاجتماع،عتبر الأنثروبولوجيا علما شاملا يتقاطع مع مختلف العلوم مثل علم تُ 

ذلك إلى  تقتصر على دراسة الإنسان ككائن بيولوجي فحسب، بل تتجاوزلا هي و ، ...البيولوجيا

والتطور البشري عبر العصور، مما يجعلها جسراً بين العلوم الإنسانية الخ، ....فهم الثقافة، وا�تمع،

وهذا ما  وا�تمع،وذلك لارتباطها �لإنسان  ،صلة بنشأة الكون وتطورهكما أ�ا متّ قة،  والعلوم الدقي

  .والاصطلاحيلنا نطرح تساؤلا حول مفهومها الاشتقاقي يجع

  :التعريف الاشتقاقي -أ

 :هماكلمتين يو�نيتين الكلمة مشتقة من  "و  "علم الإنسان" تعرف كلمة أنثروبولوجيا بـــــ 

ومن ثم فالترجمة " علم " بمعنى  Logosولوجوس" الإنسان"بمعنى  Anthroposأنثروبوس

  1"الحرفية هي علم الإنسان

  : التعريف الاصطلاحي –ب 

دراسة الإنسان أو هي العلم الذي يدرس الشعوب البدائية  "�ا�عرف الأنثروبولوجيا تُ 

ا 2"والشعوب الحداثية والأساليب التي يعتمدون عليها في معيشتهم  يدرس  علم شاملأي أ�َّ

" البدائي"المتمثلة في التقليدية  ةالثنائي اوالاجتماعية، متجاوز  ،ةوالثقافي ،الإنسان في أبعاده البيولوجية

تَكشف المشاركة،  ،من خلال منهجيات مثل الملاحظة ،لتركِّز على تنوع التجربة الإنسانية" الحداثي"و

. كالتقدم والهويةبعض المفاهيم،  تعريف  لتعيدالاجتماعية، الثقافية و  والبنىالشعبية  عن المعتقدات

، مؤكدةً أن الإنسانيةالفرد والجماعة م لفهكأداة تعمل الأنثروبولوجيا  و بوصفها علمًا مقارً� ونقدً�، 

  .التي نعيشها في جماعات بشرية كشاف لذاتنا وتحدّ�تناهي في جوهرها است" الآخر"دراسة 

                                                           
  .27محجوب،دراساتسوسيوأنثروبولوجية،نظريةوحقلية،دار المعرفة الجامعية،الإسكندرية،مصردط،دت،صمحمدعبده  1
  61المرجع نفسه، ص2
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وثلاثين سنة �سم  نيفا منذ درج الجغرافيون العرب إلى تسمية الأنثروبولوجي "وقد

، 1"أو السلالية في الإنسان الدراسات البشرية �عتبارأن كلمة بشر تشير إلى الجوانب الفطرية

ركوا دراسة ا�تمعات المتحضرة لعلم تو  ،ربطوا الأنثروبولوجيا بدراسة ا�تمعات الفطرية أو البدائيةحيث

ومع تطور العلوم توسعت الأنثروبولوجيا لتشمل دراسة كل ا�تمعات والثقافات بما فيها  الاجتماع،

عنى بدراسة الإنسان في مختلف الأنثروبولوجيا أيضا ��ا علم شامل يُ عرف تُ كما،المتحضرة والمتطورة

علم يجمع بين ميادين و مجالات متباينة و مختلفة بعضها عن بعض اختلاف علم "أبعاده فهي

، وعن دراسة النظم الاجتماعية من يح عن �ريخ تطور الجنس البشري والجماعات العرقيةالتشر 

  .2"كذلك عن الإبداع الإنساني في مجالات الثقافة المتنوعة و ... ودينية يةقرابسياسية واقتصادية و 

ح عن �ريخ تطور في موضوعا�ا ومناهجها كما يتباين علم التشري نثروبولوجياالأ تتباين

ل تجليا�ا من نظم سياسية واقتصادية وقرابية ودينية، البنى الاجتماعية بكُ  ، ودراسةالأجناس البشرية

على الجوانب المادية والاجتماعية ا لا تقتصر أ�ّ كما ،البشرية نسيجاً متكاملاً في ا�تمعات وتعتبرها

علماً نثروبولوجيا من الأ، مما يجعل ابمختلف أشكاله ةالثقافيالبُنى شاف تكلا  ذلك فحسب، بل يمتد

( وافق مع تعريف وهذا ما نجده يت،للإنسانومقارنة في رؤية متكاملة مختلف العلوم فريداً يربط بين 

أي أ�ا ، 3"سة البيوثقافية المقارنة للإنسانالدرا"حيث يرى أ�اEdward Tylor)إدوارد �يلور

وتحاول الكشف عن العلاقة  ،تكشف الفرق بين بيولوجية الإنسان وموروثه الثقافي

تمسك بمرآة ضخمة أمام الإنسان و تتيح له النظر إلى نفسه ليرى  "بينهماوالأنثروبولوجيا �ختصار

وتجعله يدرك ذاته و كينونته دون غيره من الكائنات الحية، 4"... ما فيهامن اختلافات لا حد لها 

                                                           
  28ص  سابق،محمد عبده محجوب، دراسات سوسيوأنثروبولوجية، مرجع  1
  .14، ص2004،طد، دمشق، سور�اتحاد الكتاب العرب،  -الأنثروبولوجيا-عيسى الشماس، مدخل إلى علم الإنسان2

3
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الطور الثالث،  لبنى بوخناف، تجليات الأنثروبولوجيا في الخطاب الروائي لإبراهيم الكوني،

، )2020 - 2019(قسم اللغة والأدب العربي  ،دب واللغات، كلية الآة، قالم1945ماي 8جامعة وردة معلم، : فإشرا

  .21 ص

4
  .5، ص 1981، 1ط  دار الكتاب،عربي، - إنجليزي–شاكر مصطفى سليم، قاموس الأنثروبولوجيا  
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طريقة و  ،ويحاول الغوص في دراسته وفهمه و إدراك ماهيته ،فتبقى الأنثروبولوجيا علما يختص �لإنسان

  . مع تغيرات الحياة و تقلبا�اعيشه و�قلمه 

يعكس تطور المفهوم من الّذي التوافق ، قائمة على التعريفات السابقةنجد أن أغلب  ومنهُ 

علمًا  هااعتبار و ، مجالاتهعلمًا شاملاً يدرس الإنسان في كل كونه إلى  " البدائية"التركيز على ا�تمعات 

مقارً� ونقدً�، يسعى لفهم الإنسان عبر دراسة تنوعه الثقافي ووحدته البيولوجية، مع التركيز على 

  .المختلفة التفاعل بين هذه الأبعاد

الرحالة في رحلا�م مع المؤرخين و كانت أول إرهاصا�ا ، و عبر العصورالأنثروبولوجيا نت تكوّ 

جمع معظمعلماء الأنثروبولوجيا أن الرحلة التي قام "قديم لاكتشاف العالم والشعوب، ففي العصر ال

من أقدم الرحلات �دف ) الياح الصومال(إلى بلاد بونت) قبل م(�1493ا قدماء مصر عام 

التبادل التجاري التي أسهمت في التعارف بين الشعوب، وعند اليو�ن القدماء كان المؤرخ 

ويعتبره معظم مؤرخي ) شعبا 50تقريبا ( عادا�مأول من صور أحلام الشعوب و ) هيرودتس(

مصر هبة ‹‹ الأنثروبولوجيا الباحث الأنثروبولوجي الأول في التاريخ، وهو قائل المقولة الشهيرة 

أما عند الرومان . ويعتقد الكثير أن منهجه ينطوي على أساسيات المنهج الاثنوجرافي ،››النيل

ستة الأفكار الاجتماعية الهامة التي عرضها في  بعض) كارلوس لوكرتيوس(فقد احتو�شعار 

أبواب واستعملالباب السادس لعرض فكرتي التطور والتقدم وتحدث عن الإنسان الأول 

التاريخية دليلاً على الجذور العميقة للأنثروبولوجيا التي تعود إلى  رهاصاتتشكّل هذه الإو،1"...

و Herodot  -هيرودوتونت ونصوص تجسّد رحلة مصر إلى بلاد بف، عتيقةالحضارات ال

  .ةالثقافي ختلافات الأولى للاهتمام الإثنوغرافي �لاالبوادر Lucretius -تيوسيوكر ل

التنظير الأكاديمي الحديث، ، على الأنثروبولوجية لدراساتأسبقية اهذا التتبع التاريخي يُبرزُ  

للمنهج الإثنوغرافي ، البدائيةمحاولة لوصف الشعوب  كانت أولكتا�ت هيرودوت    نجد أنَّ  حيث

                                                           
 . 24- 23مرجع سابق، ص دمشق،سور�،الشماس، مدخل إلى علم الإنسان، ىعيس: ينظر 1
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 ةالثقافي لتطورات كما تكشف هذه النماذج عن الوعي المبكر �  ،القائم على الملاحظة والتسجيل

 على ، مما يؤكدمحاور أساسية في الأنثروبولوجيا شكلت في أ�منا هذهالتي  ةالحضاري توالتبادلا

  .لعصوراكل استمرارية الاهتمام �لإنسان كموضوع للدراسة عبر  

�لثقافات الأخرى خارج حدودهم لأ�م اعتبروا أنفسهم  لم يهتموونجد أن الصينيين القدماء 

سور الصين العظيم �كيدا لهذا الواقع حتى لا تداس أرضهم �قدام الآخرين إلا  اأعظم الخلق، وأقامو 

كانت تتسم �لازدراء و أن �ريخهم لم يخل من بعض الكتا�ت الوصفية لعادات الجماعات البربرية التي  

في أورو�  -في العصور الوسطى  -وظهرت محاولات للكتابة عن بعض الشعوب"الاحتقار، 

خاصة غالبا �لوصف التخيلي، وربطت الحضارة والتقدم �لدول الأوروبية، أما عند العرب من 

ام �حوال تقريبا  فكانت الفتوحات الإسلامية سببا في الاهتم) م 14ق (إلى )م 7ق (منتصف 

الناس في البلاد المفتوحة في سبيل الحكم، فبرز العرب في وضع المعاجم الجغرافية و الموسوعات 

الكبيرة واعتمدوا على المشاهدة و الخبرة الشخصية وهذا ماجعلها مادة خصبة من �حية المنهج 

الثقافات، كما تميزت رحلات ابن بطوطة �لطابع لوجي في دراسة الشعوب و الأنثروبو 

وقيمهم وتقاليدهم،   مسلوكيا�الأنثروبولوجي الذي برز في اهتمامه �لناس ووصف حيا�م وأنماط 

كذلك كتاب ابن خلدون الذي تعتبر مقدمته عملا أصيلا في تسجيل الحياة الاجتماعية لشعوب 

الذي حاولوا الحفاظ عليه، وكرسوا وقتهم في  والتفوق الثقافية لعز �ل وناتسم الصينيحيث1. شمال إفريقيا

 أما. خوفاً من الاختلاط �لبرابرة العظيم، لسورءابنانفسهم، وظهر ذلك من خلال أعلى  الانغلاق

عرب، ،واختلف الأمر �لنسبة للل والمركزية الحضاريةفي إطار التخي ، فقد كانف الأوروبي الوسيطالموق

الحكم  ةضرور و �لشعوب اهتمامهم ، حيث ارتبط ةالإسلاميت مميزة، في الفتوحات فقد قدموا إسهاما

وتمثلت في المباشرة، دقة الملاحظة معاجم جغرافية وموسوعات تعتمد  جا تساهم في إنوالإدارة، مما 

بن خلدون �لإضافة لا،الثقافيتحليل الالتي جمعت بين الوصف الإثنوغرافي و ، بطوطةرحلات ابن 

                                                           
  .39- 31 ص، نفسهالمرجع 2
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للأنثروبولوجيا أول  انموذج ري، مما يجعل هذه الكتا�تتحليله العقلاني للعمران البشو  التأسيسي

 . الاجتماعية

قد كان للمفكرين العرب إسهامات كبيرة في هذه الفترة في التأسيس لبدا�ت علم و 

الأنثروبولوجيالاسيما أنمدو��م تعتبر مصدرا أنثروبولوجيا �متياز، وكان عصر النهضة الأوروبية أو ما 

و  العديد من الفلاسفةيسمى بعصر التنوير يسود فيه الفكر الأنثروبولوجي الذي تجلى في كتا�ت 

ل الملامح النظرية الأولى لعلم الأنثروبولوجيا الذي بدأ يستقل بذاته مع بداية شكّ و  ،المؤرخينالباحثين و 

أهدافه في النصف الثاني من القرن ذاته، وهكذا كان تطور هذا و  ويتبلور بمنطلقاته ،القرن العشرين

بذاته وهو العلم المتعارف  العصور حتى وصل إلى علم مستقل العلم بتطور الفكر الإنساني على مرّ 

  : اختلفت تعاريفه من مفكر لآخر أشهرهاعليه في وقتنا هذا والذي تعددت و 

 علم الإنسان.  

  سلوكهو علم الإنسان وأعماله.  

 علم الجماعات البشرية وسلوكها وإنتاجها.  

 علم الإنسان من حيث هو كائن طبيعي واجتماعي وحضاري.  

 1.علم الحضارات وا�تمعات البشرية 

مرت في نشأ�ا بمراحل  -بعلم الإنسان–الأنثروبولوجيا أو ما يعرف يمكننا القول أنّ  ومما سبقإذن

  :عديدة يمكننا نقسيمها على النحو الآتي

  :2العصر القديم: أولا

الذي يعتبر الباحث الأنثروبولوجي الأول في )هيرودوتس(نجد كتا�ت ): اليو�ن(الإغريقعند  1

  .نظر أغلب الأنثروبولوجيينالتاريخ من وجهة 

                                                           
  .24-23عيسى الشماس، مدخل إلى علم الإنسان،مرجع سابق، ص : ينظر1
  .24- 23المرجع السابق،ص 2
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 .كتا�ت عن الإنسان الأول) تيوسيلوكر  كاروس(برزت في أشعار : عند الرومان 2

  .ظهرت بعض الكتا�ت الوصفية لعادات الجماعات البربرية: عند الصينيين القدماء 3

  العصور الوسطى: �لثاً 

  .اتسمت الكتا�ت �لوصف التخيلي: في أورو� 1

برزت كتا�ت المفكرين العرب أمثال ابن بطوطة وابن خلدون التي تميزت بوصف : عند العرب 2

  .الناس وحياة الشعوب واتسمت �لمشاهدة والتدوين

  :عصر النهضة الأوروبية: �لثا

  .حيث نرى بداية تشكل الملامح النظرية الأولى في كتا�ت الفلاسفة–ما يعرف بعصر التنوير

  :انواع الانثروبولوجيا: �نيا

كشاف الظواهر البشرية الأنثروبولوجيا المختلفة لتمكن الدارسين من ا  وأنواع اتبرزت تخصص

  :1الأنواع متمثلة في المخطط الآتيتعددت هذه بمنهجية علمية متعمقة 

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .27ص مرجع سابق،،أطروحة دكتوراهلبنى بوخناف،1

للإنسانلجوانب الاجتماعية ا  الجوانب البيولوجية للإنسان 

وجياـــــــــــــــــولــــــــلأنثروبا  
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   زو

1  

الأنثروبولوجيا وتجذرها وانفتاحها على كل ما يخص تفرع السابق يوضح لنا هذا المخطط 

كما يبرز شموليتها في دراسة الإنسان من   ،اجتماعية وأخرى بيولوجية :الإنسان من جوانب عدة

ومن هنا سنتطرق لطرح مفاهيم بعض  والثقافية،خلال فروعها الاقتصادية منها والسياسية، الدينية 

  :هذه الأقسام فيمايلي

 :الأنثروبولوجيا الطبيعية.1

�تم بمسألة ظهور الإنسان ابتداء "��ا تعرف الأنثروبولوجيا الطبيعية أو العضوية أو الفيز�ئية

و�لتالي فهي تعنى بدراسة الجوانب ، 2"�تم �لصفات البيولوجية للأجناسمن الصور الحيوانية كما 

تطور الإنسان بدءا من أشكال حيوانية وتوزعه "البشرية بما في ذلك  للأجناسالبيولوجية والفيز�ئية 

الأنثروبولوجيا مما يعني أنَّ 3"الحالي في جماعات عرقية متميزة بصفات تشريحية أو فيزيولوجية 

البيولوجية للإنسان، مع بين المنظور التطوري والدراسة ، تعتبر من أهم الحقول العلمية التي تجالطبيعية 

                                                           

الأنثروبولوجيا يدرس علم الآ�ر القديمة ، يعتمد جمع المخلفات و تحليل  علم الآ�ر القديمة، فرعا من: االأركيولوجي*

المعلومات المستنبطة من الحفر�ت ثم وصف الأدوات التي يعثر عليها وصفا دقيقا و تصنيفها، مع التركيز على المعلومات 

 .المتعلقة �لتسلسل الزمني
د، (مصر،، دار المعارف، جامعة الإسكندرية ارتر منها،س وموقفعبد الوهاب جعفر، البنوية في الأنثروبولوجيا 2

  .28ص ، 1989،)ط
دط،  لإرشاد القومي،دمشق،ا، منشورات وزارة الثقافة و مصطفى صالح :جمة،الأنثروبولوجياالبنيوية،تر شتراوس كلود ليفي 3

  .405،ص1977

 الإثنولوجيا

الأنثروبولوجيا 

 الثقافية

الأنثروبولوجيا 

 الاجتماعية

الأنثروبولوجيا 

 والثقافيةالنفسية 

لأنثروبولوجيا البيولوجيةا  

*الأركيولوجيا الأنثروبولوجيا  

 اللغوية
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تبحث في المسار التطوري للإنسان انطلاقاً من حيث .أصوله الحيوانية وتمايزه العرقيعلى  �ميز مع ترك

ومن  ،�لحفر�ت وعلم الوراثة لتتبع التحوّلات التشريحية والوظيفيةوتستعين أسلافه من الرئيسيات، 

 .بين الأجناس البشريةالآني �حية أخرى، تدرس التنوع البيولوجي 

��ا العلم الذي يبحث في شكل الإنسان من حيث سماته "ة الدارسين عاميعرفها بعض 

العضوية والتفسيرات التي تطرأ عليها بفعل المور�ت، كما يبحث في السلالات الإنسانية، من 

أي أن الأنثروبولوجيا البيولوجية تركز 1"حيث الانواع البشرية وخصائصها بمعزل عن ثقافة كل منها 

ومنهُ فهي ، لتطور البشري ونتيجة تفاعل العوامل البيولوجية والثقافية على الإنسانعلى فهم كيفية ا

، مع التركيز على التحولات التطورية التي البيولوجيةعلمي يدرس البنية العضوية للإنسان وسماته حقل 

لالية بين كما يهتم هذا التخصص بتحليل التباينات الس  ،تشكّلت عبر آليات الوراثة والانتقاء الطبيعي

ا�موعات البشرية من خلال رصد الخصائص الظاهرية والجينية، وذلك ضمن إطار تحليلي يستثني 

  :�تم بمجالات ثلاثة هينجدها و ،العوامل الثقافية

ويشمل إعادة بناء التاريخ التطوري للنوع الإنساني ووصف التفسيرات التي كانت : ا�ال الأول -أ" 

الإنساني عن السلسلة التي كان يشترك �ا مع صنف الحيوا�ت الرئيسية أي السبب في انحراف النوع 

  .دراسة الإنسان وتطوره من أشباه البشر إلى الإنسان الحالي

بتفسير التفسيرات البيولوجية عند الأحياء من الجنس الإنساني وتمتد هذه  ميهت: الثانيا�ال  - ب

  ".الثقافة والسلوك"و" يب البيولوجيالترك"العلاقة الكامنة بين : الأبحاث لتشمل

علاقا�ا مع بيئتها، : وهو تخصص هام في علم الانثروبولوجيا العضوية ويبحث في:ا�ال الثالث - ج

والتركيز على . تطورها، سلوكها الاجتماعي أي دراسة الرئيسيات لفهم السلوك البشري وتطوره

خمس �ثيرات محددة تدخل في سياف اختلاف الكائن الإنساني عن غيره من الرئيسيات يضم 

  :الأنثروبولوجيا العضوية وهي

                                                           
  .17 ، صسابقإلى علم الإنسان،مرجع لالشماس، مدخعيسى  1
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  .نشوء الكائن الشبيه �لإنسان 1

  .التركيب الوراثي للإنسان 2

  .نمو الإنسان وتطوره 3

  .المرونة الموجودة في بيولوجيا الإنسان وقدرة الجسم على التكيف 4

اعية والقدرة والرئيسيات التركيب البيولوجي وما يتبعه من نشوء وسلوك وحياة اجتم 5

تهدف هذه المحاور مجتمعةً إلى فهم الإنسان ككائن بيولوجي متطور، مع الأخذ في حيث1."الأخرى

  .الاعتبار �ثير العوامل البيئية والثقافية على تكوينه العضوي وسلوكه

  :ونذكر فرعين أساسيين هما ،قسامإلى أكما تقسم الأنثروبولوجيا البيولوجية 

  ):Paleontology(البشرية فرع الحفر�ت  -أ

ومن ثم مراحله الأولية وتطوره من خلال  نشأتههو العلم الذي يدرس الجنس البشري منذ 

أنه يدرس الحفر�ت والآ�ر المتعلقة بتطور الإنسان وأسلافه " الحفر�ت والآ�ر المستكشفة أي 

ومحاولة معرفة ما يجهله الإنسان القديم من خلال الحفر�ت ) الفرع(والهدف الذي يسعى له هذا النوع 

التي تكشف عن بقا�ه وآ�ره وما خلفه وراءه من أدوات ومحاولة تحليل ودراسة هذه المكتشفات لمعرفة 

كما تساهم في فهم علاقة الإنسان القديم �لإنسان   الإنسان،ت المرحلية في شكل أسباب التغيرا

وقد برهنت العديد من الحفر�ت التي اكتشفت في هذا . الحديث الذي أصبح كما هو عليه الآن

ا�ال على أن الإنسان القديم الذي كان يعيش على هذه الأرض منذ ما يقرب نصف مليون سنة،  

أقوى بنية إضافة و جما حيث كان أكبر حفا جسمانيا وبيولوجيا عن الإنسان الحالي كان يختلف اختلا

  2...إلى بروز فكيه وغور عينيه وعرض جبهته

                                                           
  .17سابق،ص  رجعالم:ينظر 1

  17السابق،صالمرجع  2
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  ):somatology( فرع الأجناس البشرية أو الأجسام البشرية -ب

الحالي من  والإنسان) المنقرض(وهو العلم الذي يدرس الصفات العضوية للإنسان البدائي

الملامح الأساسية والسمات العضوية العامة، لذا جهد علماء الأجسام على دراسة الأصناف حيث 

  ...البشرية وكشف الفروقات بينها مع محاولة معرفة أسباب هذه الفروقات

ويلاحظ أن اهتمامهم انصب على تصنيف الأجناس البشرية المختلفة على أساس العرق 

جناس، مما يعني أن فرع الأجناس البشرية يدرس التغيرات وإيجاد العلاقات المحتملة بين هذه الأ

البيولوجية التي تحصل بين مجموعات إنسانية في مناطق جغرافية مختلفة على أساس تشريحي ووراثي 

 ،وذلك من خلال المقارنة مع الهياكل العظمية للإنسان القديم الموجودة في المقابر المكتشفة حديثا

نيفات البشرية على أسس موضوعية وعلمية يمكن الاعتماد عليها في وهذاما ساعد في وضع التص

  1.دراسة أي من ا�تمعات الإنسانية

ا تقدم يمكن القول أن الأنثروبولوجيا البيولوجية مفتاح لكشف أسرار التطور البشري عن وممّ 

  .الحديثطريق دراسة التاريخ العضوي للإنسان بداية من الإنسان المنقرض وصولا للإنسان 

  الأنثروبولوجيا الاقتصادية.2

أساليب التنظيم الجماعي التي تنتج وتوزع السلع " من فروع الأنثروبولوجيا تدرس افرع عدّ تُ 

إلى الأنثروبولوجيا الاقتصادية ��ا المنتوج ) هارت(وينظر (...) اللازمة لحياة ا�تمعات البشرية 

وهما علم الاقتصاد ) 20ق (الذي نتج عن تجاور تخصصين أكاديميين في القرن العشرين 

نثروبولوجيا الاقتصادية  تعنى بتحليل الحياة الاقتصادية أن الأ) �ش(ويرى (...) والأنثروبولوجيا 

الأنثروبولوجيا الاقتصادية مجالا ذا اهتمام )دالتون(ويعتبر (...) �عتبارها نسقا فرعيا للمجتمع 

هذا المفهوم من خلال )جراس(كما صاغ (...) خاص داخل الأنثروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية

حيث يعبر مفهوم الأنثروبولوجيا الاقتصادية عن " .لوجيا و الاقتصادالأنثروبو "مقال له بعنوان 

                                                           
  .17ص ،المرجع نفسهُ  1
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عملية الجمع بين الدراسات الأنثروبولوجية والاقتصادية التي اهتمت بطرق كسب العيش عند 

  1"الشعوب البدائية 

إذن هذه المفاهيم ترمي إلى أن الأنثروبولوجيا الاقتصادية دراسة للحياة الاقتصادية داخل 

ظهر لنا ارتباطها الوثيق وهذا ما يُ  ،أي أ�ا دراسة الجانب الاقتصادي في ا�تمع ،ينمجتمع مع

  .�لأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية

في  ) Keit Hari-كيث هاري  (و ) Chris Hann-كريس هان(من لقد ميز كل 

ثلاث مراحل في تطور " والنقد والإثنوغرافياالأنثروبولوجيا الاقتصادية التاريخ "كتا�ما الموسوم بــــــــ

  :الأنثروبولوجيا الاقتصادية

 

  :المرحلة الأولى -أ

متدت من سبعينيات القرن التاسع عشر إلى أربعينيات القرن العشرين حيث انصب اهتمام إ"

الاقتصادي يستند إلى أفكار الكفاءة " المتوحشين " معظم علماء الأنثروبولوجيا على ما إذا كان سلوك

وكرسوا جهودهم في البداية  ،والعقلانية ذا�ا التي يفترض أ�ا تحفز السلوك الاقتصادي في الغرب

 2".لوضع عروض موجودة عن التاريخ العالمي الذي كان في نظرهم عملية تطورية

    :المرحلة الثانية -ب

يداني مهمة فيما بعد،وفي السنوات التي تلت الحرب العالمية الأولى، أصبحت ممارسة العمل الم"

أكثر من أي وقت مضى، وسعى الإثنوغرافيون إلى الربط بين فرضيات عالم الاقتصاد السائد 

                                                           
. 7:،ا�لدالشكلانيين والجوهرانيين ، مجلة مجتمع تربية عمل وجدل، نشأة الأنثروبولوجيا الاقتصادية دحماني سليمان 1

  .54-53 ، ص)2022(، الجزائر، 1:دالعد
، 2،2007علي المصري، بيروت، لبنان، ط:" للدراسات،ترجمةالمؤسسة الجامعية - جورج �لانديه، الأنثروبولوجيا السياسية2

  17ص
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بنتائجهم الخاصة عن ا�تمعات البدائية، لكنهم أخفقوا أساسا لأ�م لم يفهمو ) الكلاسيكي الجديد(

  .الابستيمولوجية لعلماء الاقتصاد المقدمات

القرن العشرين كانت الحرب الباردة في أوجها والاقتصاد الستينيات من و وفي الخمسينيات 

العالمي مزدهرا، والحكومات في كل مكان تعهدت توسيع الخدمات العامة مع المحافظة على ضوابط 

صارمة بخصوص الأسواق المالية، وفي تلك الظروف كان علماء الأنثروبولوجيا الاقتصادية يتجادلون 

واعتقد الشكلانيون أن (...) لمنهجيات اللازمة لدراسة ميدا�م الخاصفيما بينهم في شأن النظر�ت وا

المفاهيم السائدة في علم الاقتصاد وأدواته كافية للقيام �ذه المهمة في زعم الجوهرانيون أن المقار�ت 

 1."ئمةالمؤسساتية أكثر ملا

  :المرحلة الثالثة -ج

في السبعينيات الممتد على مدى ثلاثة عقود من العولمة الفاصل  دّ رحلة الثالثة من �ريخنا من الحتبدأ الم

وكانت هذه الفترة قد شهدت أنثروبولوجيين يوسعون دراسا�م لتتناول التنظيم (...) الليبيرالية الجديدة 

الاقتصادي الإنساني برمته من منظورات متنوعة، وكان هؤلاء عموما قد فضلوا إلى حد الآن أن يلتزموا 

  2شاهدةتقليد الرصد والم

يتبين لنا مما سبق أن الأنثروبولوجيا الاقتصادية مرت بتحولات جذرية في الموضوعات المطروحة 

  .وكذلك الأطر النظرية التي �قشها علماء الأنثروبولوجيا

  :الأنثروبولوجيا السياسية -3

أداة فهي "، مع علم الإنسان �لعلوم السياسيةفرع من فروع الأنثروبولوجيا ترتبط وتجعد تُ 

اكتشاف ودراسة شتى المؤسسات و الممارسات التي تحقق حكم الناس فضلا عن أ�ا أداة 

                                                           
  17المرجع نفسهُ ص 2
  .17المصدر السابق ص 1
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مما يعني أ�ا وسيلة دراسة المؤسسات والمؤسسات  1"اكتشاف لنظم التفكير والرموز التي تستند إليها

المؤثرة على حياة الجماعات البشرية مركزة على تحليل الأنظمة الثقافية ،الفكرية والرمزية المشكلة 

هي تلك الوسيلة التي تلعب "لأساس المؤسسات التي من خلالها يتم تحقيق الحكم وبصيغة أخرى

الوظائف والممارسات التي تتمركز حول تسيير شؤون دوراكتشاف و دراسة مختلف المؤسسات و 

  2."حكمهم ليصبحوا في رتبة المحكومينأفراد ا�تمع و 

والممارسات التي تنظمّ علاقة الأفراد ، يةاتعلى تحليل البُنى المؤسسالأنثروبوولجيا السياسية تركّز  

والتوزيع  ،لأساليب الحكُمالاجتماعيةل الهياكل يكيفية تشكمما يبرز  ،"محكومين"�لسلطة وتحُوِّلهم إلى 

ا ،غير المتكافئ للقوة أنظمة الحكم و المؤسسات التي تقوم عليها السلطة " �تم وتركز علىكما أ�َّ

أو تشدد (...) السياسية و تستمد منها شرعيتها و�لتالي هي تعمل على دراسة بنيا�ا وآليا�ا

 أي أنّ ،3"شؤون الحياة و منها شؤون السياسة على الإنسان بوصفه كائنا سياسيا منظما لجميع

 ،كيفية اكتساب هذه السلطة لشرعيتها وكيفية تنظيمها لشؤون ا�تمعالأنثروبولوجيا السياسية �تم ب

ذلك إلى فهم الإنسان ككائن نى السياسية الرسمية فحسب، بل تتجاوز بلا تقتصر على تحليل الو 

أن السياسة ليست مجرد مؤسسات رسمية، ،مما يبرُز لنا الحياة، ينخرط في تنظيم مختلف جوانب سياسي

 ،والعلاقات الاجتماعية، مما يعكس الترابط بين الثقافة الثقافية بل هي جزء عضوي من الممارسات

  .السلطةا�تمع، و و 

كلويس (يعود علم الإنسان السياسي في جذوره إلى القرن التاسع عشر،حين حاول �حثين 

تتبع تطور ا�تمع البشري  )-Henry Maineهانري ماين(و ) -Chloe Morganمورغان

من الطور البدائي أو الوحشي إلى أشكال أكثر تطورا وتعقيدا، ولكن هذه المحاولات المبكرة كانت 
                                                           

، 2022 ،1:عدد،ال18: دلا�الأد�ن، مجلة أنثروبولوجية المفهوم، عيوشة بوزيد، الأنثروبولوجيا السياسية بحث في دلالة  2

  .109 ص
  905نفسه، صالمرجع  3

  
 2قالمة، قسم اللغة والأدب العربي سنة  1945ماي 8 ةجامعللأدب،موات، محاضرات التحليل الأنثروبولوجي  �دية1

  48 ص، 2025ماستر دراسات أدبية 



 فصل نظري                                                                  الأنثروبولوجيا والأدب

 

 

21 

تتسم بطابع العنصرية و المركزية العرقية، ومع ذلك فقد أرست هذه الدراسات قواعد علم الإنسان 

راء دراسات حديثة متأثرة بروح العلم الحديث،على وجه الخصوص السياسي من خلال إج

، وفي خطوة ستكون مؤثرة في مستقبل الدراسات الأنثروبولوجية،فقد قاموا �لتركيز على 1*الداروينية

روابط القرابة كمفتاح لفهم النظام السياسي في ا�تمع البشري، وأكدوا على دور النسب كموضوع 

المحاولات الأولية المتميزة �لعنصرية وضعت هذه الدراسات أسس علم الإنسان  أي أنه رغم، للدراسة

  .السياسي متأثرة �لحداثية و مؤكدين على دور النسب في هذه الأخيرة

  :الأنثروبولوجيا الاجتماعية -4

دراسة مجموع البناء الاجتماعيلأي جماعة أو "تعرف الأنثروبولوجيا الاجتماعية على أ�ا 

عنى بدراسة البنى أي أ�ا تُ 2"مجتمع بما يحويه هذا البناء من علاقات وجماعات وتنظيمات 

الاجتماعية المتمثلة في علاقات القرابة، علاقات السلطة وعلاقات التبادل أو التعاون وحتى علاقات 

ما  وكذلك..."ء، النقا�ت والأحزاب، الطوائف والقبائلالأسرة، الأصدقا"الصراع، ومختلف الجماعات 

التي تشكل هوية ا�تمع و�تم بفهم قواعدها وإدراك " تحويه من تنظيمات سياسية، دينية، اقتصادية

ويمكننا القول �نه يتواجد بعض المقومات . سلوكيات أفرادها مما يسهل تفسيرها من مختلف الزوا�

والثقافية التي  *والديموجرافيا *الركائز الإيكولوجيا"لبنة ا�تمع وهي  الرئيسية التي تشكل مرتكز

ومن المتعارف عليه أن بنية ا�تمع 3"تقوم عليها الأنساق والنظم الاجتماعية وتتسق معها 

الأنساق الاقتصادية والقرابية والسياسية والدينية التي تضم بدورها نظما اجتماعية متمايزة "تضم

"4  

                                                           

  ...يقوم علىآراء مفادها أن المخلوقات تطورت بفعل الاختبار الطبيعي) دارون(مذهب): Darwinism( :الداروينية*

مصر، ، ةالجامعية، الإسكندريدار المعرفة  -قضا� الموضوع والمنهج-محمد الجوهري وآخرون، الأنثروبولوجيا الاجتماعية 1

  .14، ص2004،)دط(
  36مرجع سابق، ص سوسيوأنثروبولوجية،محمد عبده محجوب، دراسات  2
  36المرجع نفسه، ص 3
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الأنثروبولوجيا الاجتماعية تكمن في دراسة العلاقة بين هذه النظم في كل ا�تمعات القديمة ومهمة 

بدراسة الإنسان من حيث أبعاده الاجتماعية كأداة اجتماعية فاعلة ومتفاعلة "عنىكما تُ   ،والحالية

كائن اجتماعي إذا فهي تدرس الإنسان بكونه  1"لمادية والمعنويةا اتمظرا�مع ا�تمع بكل محطاته و 

يعيش ويتعايش في محيط اجتماعي معين بغية تحديد البناء الاجتماعي لذلك المحيط ومدى �ثيره في 

،قبل أن تتأسس الأنثروبولوجيا كفرع من فروع علم الاجتماع"و.طرق العيش لذلك الإنسان

الاجتماعية  الأنثروبولوجيا الاجتماعية كحقل علمي ومعرفي مستقل بذاته، تدرسُ مختلف الأنساق

بما في ذلك نظم القرابة،  ،"البدائية"أو"المتخلفة"مجتمعاتلل والنظم الاجتماعية

بعلم الاجتماع، لارتباطها في إرهاصا�ا الأولى تاريخي للأنثروبولوجيا التطور المما يبرزُ 2."إلخ...والزواج

الأولىمن �حية فقد ركزت الدراسات الأنثروبولوجية . بذاتهمستقلاً يصبح تخصصاً قبل أن 

أو " المتخلفة"آنذاك بـ التي كانت توصَفُ �تمعات ابنى على تحليل الأنثروبولوجيا الاجتماعية، 

  . ، في محاولة لفهم أنماط تنظيمها الاجتماعي"البدائية"

التي الركائز أبرز من كو�ا بتحليل نظم القرابة والزواج،  ها وقد أولت هذه الدراسات اهتمام

في القرن التاسع عشر، السائد هذا التوجه المنظور التطوري ويعكس  ،الاجتماعيةالعلاقات تقوم عليها 

  .الإنسانيلتطور " بدائيةال"راحل المحيث تم النظر إلى هذه ا�تمعات على أ�ا 

نى والنُّظم يرُكِّزُ على دراسةِ الب علمي يا الاجتماعية قد تطوَّرتْ كحقلالأنثروبولوجف إذاً 

في وقد تجاوزت ،ا�تمعات التقليديةخاصة ا، ا�تمعا�لإنسانيةبمختلف أشكالهمختلف في  الاجتماعيةِ 

 على ، لتعتمد"البدائية" وصفت بعض ا�تمعات بـالتي ،النظرة التطورية المبسَّطةالوقت الحالي 

التركيز على و ، ا الذاتية�الثقافات في سياقاالعديد من يقومُ على فهم ، الذي كثر شموليةالأمنهج

                                                           
  .50، ص2019،)طد، (الجزائر، جامعة  مطبوعة بيداغوجية،الثقافية،و كريمة شعبان، الأنثروبولوجيا الاجتماعية  4
، القاهرة، 1روافد للنشر و التوزيع، ط دراسةأنثروبولوجية للسرد العربي، –أبلال ،أنثروبولوجيا الأدب عياد  2

  42،ص2011مصر،
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 ، �عتبارها أساس فهمنظم القرابة والزواجهم النظم الاجتماعية وعلى وجه الخصوص، تحليلأ

  . التفاعلات الاجتماعية

  :الأنثروبولوجيا الثقافية -5

من حيث هو عضو في مجتمع له ثقافة معينة، وعلى  "عنى بدراسة الإنسانتعرف ��ا علم يُ 

هذا الأساس يمارس سلوكا يتوافق مع سلوك الأفراد وا�تمع المحيط به يتحلى بقيمه وعاداته 

لذلك فالأنثروبولوجيا الثقافية علم يوكز على دراسة ثقافة "1ودينه ونظامه ويتحدث بلغة قومه 

ثقافته وهي لاتقتصر على زمن معين بل تدرس ا�تمعات الإنسان وطرق معيشته وسلوكاته المرتبطة ب

�دف لفهم الظاهرة الثقافية وتجديد عناصرها كما �دف غلى دراسة  "السابقة والحالية، إذن فهي

عمليات التفسير الثقافي و التمازج الثقافي وتحديد الخصائص المتشا�ة بين الثقافات وتفسر 

مما يعني أ�ا تبحث عن العناصر المشتركة بين 2"عينة في مجتمع معين�لتالي المراحل التطورية لثقافة م

الثقافات وفهم ما هو مشترك وما هو خاص بثقافة معينة مع دراسة التحولات التي تطرأ علىالثقافة 

) �يلور( بمرور الزمن فتحاول فهم كيفية حدوث هذه التغيرات و�ثيرها على الإنسان والثقافة عند 

المتكامل من الفن والأخلاق والتقاليد والعقائد والعلم والأعراف وكل القدرات ذلك الكل  "هي

ومنه فالأنثروبولوجيا الثقافية �تم بدراسة 3"الأخرى التي يكتسبها الفرد �عتباره عضوا داخل ا�تمع

وكذا  ،وتحليل ذلك الكل المتكامل المكتسب من طرف الإنسان في مجتمعه ومراقبة مراحل تطوره

يفاته في الماضي والحاضر كون الثقافة وسيلة اتصال ا�تمعات والشعوب في كل الأزمان ما بين لنا تصن

أن دراسة الثقافة الإنسانية المتباينة من مكان لآخر ومن عصر لآخر تساهم في فهم �ريخ هذه 

                                                           
  64، صنفسهُ المرجع  1

  .والبيئة الطبيعيةالعلم الذي يدرسُ العلاقة بين الإنسان ككائن بيولوجي، : الإيكولوجيا*

  .وهو علم السكان، أي أنه دراسة وصفية تحليلية و إحصائية للسكان من حيث العدد والتركيب و التطور: الديموجرافيا*
  .65 سابق، صكريمة شعبان، الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، مرجع  2

كلية علوم الإعلام و ،03الجزائرجامعة خواجة ، محاضرات في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية،  عبد العزيز محمد 3

  .46، ص 2015- 2014 الاتصال، قسم علوم الإعلام ، د،ط،



 فصل نظري                                                                  الأنثروبولوجيا والأدب

 

 

24 

تمعات وعلى و�لتالي فهم طرق حياة الشعوب والإنسان في مختلف ا� ،الثقافات الإنسانية وأصولها

  .العصور  مرّ 

  "الإثنولوجيا والإثنوجرافيا:" وللأنثروبولوجيا الثقافية فروع أهمها

  :الإثنولوجيا -أ

من أهم فروع الأنثروبولوجيا الثقافية وهي علم يدرس الشعوب ويقارن بينها وهذا يعني تعتبر 

وكل ما يخص الإنسان في ا�م يحيث أ�ا تدرس ثقافة الشعوب وسلوك1"علم الثقافات المقارن"أ�ا

يستهدفون تسجيل الأشكال و الأنماط "إثنيته وتقرن بين ثقافة كل إثنية وأخرى ، فالإثنولوجيون

السلوكية في أي مكان سواء كان مجتمعا بدائيا أو متحضرا بغية الوصول للخصائص الثقافية 

 كل عصر وتسلط وهي تركز على دراسة سلوك الإنسان في كل مجتمع في2"للمجتمعات البشرية 

الضوء على الإنسان ككائن ثقافي يؤثر ويتأثر في إثنيته فتهتم بدراسة فعالياته في ذلك ا�تمع وما 

غالبا "ينجر عنها ومن ثم المقارنة بينها وبين الشعوب الأخرى لفعاليتها وسلوكيا�ا الخاصة و

دائية أو الأقل تقدما لإلقاء مايعطيالأتثروبولوجيين جانبا من اهتماماته لدراسة  الجماعات الب

مما يساعد في إدراك كيفية تشكل ا�تمعات القديمة 3"الضوء على هذه الجماعات وثقافا�ا المتمايزة

والقدرة على فهم ومواجهة الصعو�ت التي تعيشها ا�تمعات المغاصرة من خلال الدراسات المقارنة 

علم "وفي مجمل القول أن الأنثروبولوجيا ،القديمةبين مختلف الثقافات والتدقيق في �ريخ الجماعات 

الإنسان ككائن ثقافي وهي الدراسة المقارنة للثقافات أو الشعوب، تمثل السلالة وحدة الدراسة 

الثقافة والتاريخ (ميدان الدراسة الإثنولوجيا �نه يشمل كلا من) كوربر(الأساسية فيها، وقد عرف

                                                           
، مطبوعة، جامعة الملك )علم الإنسان الطبيعي و الثقافي( أزهري ، الأنثروبولوجيا الطبيعية و الثقافية  مصطفى صادق 1

  02ص ،سعود، كلية السياحة و الآ�ر
، 198،)دط(الثقافية،الهيئةالمصرية العامة للكتاب فرع الإسكندرية، مصر،  افاروق مصطفى إسماعيل، الأنثروبولوجي2

  .34ص
 

  35،صنفسهُ المرجع  3
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ومن هنا . ثقافة الشعوب أو الدراسة المقارنة لثقافة الشعوب وهي علم يختص بدراسة."1)والجغرافيا

  2. "الإثنولوجيا علم مقارن"يمكننا أن نقول �ختصار أن

  :الإثنوجرافيا-ب

وهذا هو المعنى العام ) وصف الشعوب(ويعنى بــــــ) 1807(عام "المصطلح اظهر هذ

ويمكننا القول  ،وصفية لثقافات الشعوبحيث تعتبر الإثنوجرافيا دراسة 3"للكلمة حتى في أ�منا هذه

الإثنولوجيا الوصفية أي ملاحظة وتسجيل المادة الثقافية من الميدان وهي تعني أيضا وصف "أ�ا 

فالإثنوجرافيا تعنى (...) أوجه النشاط الثقافي كما تبدو من خلال دراسة الو�ئق التاريخية

لعام الذي يظهر ديناميكية العقل الإنساني في �لمواضيع المادية التي تصور التقدم التكنولوجي ا

مما يعني أ�ا تعتمد على المشاهدة ودقة الملاحظة مع عملية التدوين 4"محاولة السيطرة على الطبيعة

من خلال ...لهذه الملاحظات وكذا وصف الفعاليات الثقافية للإنسان من عادات وتقاليد ومورو�ت 

سة وصفية دقيقة و البحث في الجانب المادي أي في المخلفات دراسة �ريخ الشعوب وا�تمعات درا

المادية التي تصف التقدم الحضاري للإنسان في أزمنة متباينة وتكشف عن المستو�ت الفكرية والمعرفية 

الإثنوجرافيا علم وصف حضارة شعب معين برسم صورة دقيقة " إذا فـــــ، للإنسان في تلك الأزمنة

فينتج عن هذا الوصف تصوردقيق وواضح ومفصل عن 5"وعلائقه الاجتماعية لطرائق معيشته ونظمه

ومما هو ملاحظ أن هذا ". مجتمع أو شعب معين محيط بكل جوانبه الثقافية ومحلل لخصائصه الثقافية

                                                           
سعاد علي حسن شعبان، الأنثروبولوجيا الثقافية لإفريقيا معهد البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة، مصر،  1

  17، ص2004، )دط(
مصباح الصمد،مجد المؤسسة الجامعية للدراسات  :جمةفيليب لابورت، تولواجان،بيارفارنييه،إثنولوجيا أنثروبولوجيا، تر  2

  28، ص2004، 1لبنان، ط والنشر والتوزيع، بيروت،
  .19،الانثروبولوجيا الثقافية لإفريقيا،مرجع سابق،صسعاد علي حسن شعبان 3
  19،ص السابقالمرجع  4
    .314شاكر مصطفى سليم، قاموس الأنثروبولوجيا، مرجع سابق، ص  5
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الفرع من الأنثروبولوجيا نشأ في ثنا� كتا�ت الرحالة القدامى الذين كانوا يدونون كل ما يقع عليه 

  1"الجماعات المختلفة في الحضارة نظرهم عن 

فالرحالة كانوا يعتمدون المشاهدة كعنصر أساسي في رحلا�م مما جعلهم يؤسسون لمصطلح 

، فالطابع فالذي يعتمد كل الاعتماد على الوصالإثنوجرافيا بفضل عنصر المشاهدة والتدوين أيضا

  .الغالب على الرحلات بكل أنواعها هو طابع الوصف

  الإثنوغرافيا و الإثنولوجياالفرق بين: 

  

  

  الإثنوجرافيا  الإثنولوجيا

  دراسة وصفية لثقافة شعب معين  دراسة مقارنة معمقة �تمعات تقليدية

عمل ميداني مكثف ومفصل تقوم على الوصف   تميل للدراسة النظرية المقارنة بين الحضارات

  والتدوين

دراسة الثقافات البدائية وبقا� سما�ا في   للمقارنةئق المقدمة من الإثنولوجيا  تستخدم الو�

  ا�تمعات الآنية

تركز على ثقافة مجتمع واحد بشكل معمق   تبحث في التفسير الثقافي عبر الزمن

  ومفصل

  

                                                           
  .20سعاد علي حسن شعبان، الأنثروبولوجيا الثقافية لإفريقيا، مرجع سابق، ص 1
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من خلال جدول الفروق السابق نستنتج أن هناك علاقة بين هذين العلمين، فالإثنوجرافيا علم 

بنى عليه الإثنولوجيا كونه يتميز �لوصف الدقيق في الو�ئق الأساس الذي تُ مكمل للإثنولوجيا إذ أنه 

ومنه فهما يكملان بعضهما البعض في فهم الثقافات البشرية حيث تقدم الإثنوجرافيا  ،الإثنوجرافية

  .وصفا تفصيليا والإثنولوجيا دراسة لهذا الوصف المقدم دراسة دقيقة ومفصلة

 :الأنثروبولوجياأهداف : �لثاً 

زة حيث تسعى إلى التفسير وفهم يية مما جعل أهدافها متنوعة ومتمتتميز الأنثروبولوجيا �لشمول

  :هي) -Ralph Lintonرالف لنتون(وأهدافها حسب  ،الإنسان من زوا� مختلفة

  وصف المظاهر البشرية الاجتماعية، والثقافية، والجسدية، بشكل دقيق من خلال معايشة

 .تمع، وتسجيل كل سلوكياته اليوميةذلك ا�

 واقعية، تسمح بتسيير حياة الأفراد  تصنيف الأنماط المعيشية ومظاهرها، إلى أشكال

 .وتحديد تطور هذه الأصناف حضارً�، ونسبيا

  تتبع أنماط التغيير الإنساني وأسبابه، ونواتجه بربط الواقع الحاضر �لتراث السابق، والمقارنة

 .ا�تمعات الأخرى أيضاً بينها وبين 

  التنبؤ بحركة ا�تمع المستقبلية في عمقها، وشموليتها طبقاً للدراسة المنجزة، �لرغم من

 1.سيطرة التنظيمات العرقية في هذا العالم، واستمراريتها، ومحاولة المعاصرين تجاوزها

إلى فهم مظاهر مجملاً، نستنتج أن الأنثروبولوجيا �دف  ةإذا من خلال الأهداف السابق

فتسهم في  ،الإنسان في جميع أبعاده من خلال وصفها وصفا دقيقا ودراسة تطوره عبر العصور

  .في كل ا�تمعات المعاصرةتقديم حلول للتحد�ت و التنبؤ بمستقبل الشعوب 

  :�لأدبعلاقة الأنثروبولوجيا : رابعاً 

                                                           
  10،مرجع سابق،صمحمد خواجة ، محاضرات في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية عبد العزيز 1
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  :مفهوم الأدب.1

الأدب الذي يتأدب به الأديب من الناس، سمي أد� لأنه يؤدب  ":تعددت مفاهيم الأدب فمنها

هذا التعريف ويبرزُ ،إذا فهو يدل على الخلق الحسن والنبيل1"الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح

. للطريق القويم لتقويم السلوك وتوجيه ا�تمعوسيلةيُـعَد الأخلاقي والتربوي للأدب، حيث  البُعد

 الفردي و صياغة الوعيأداة فعالة في التهذيب والتعليم، مما يجعل ةتعني اللغفي  -أدب-فكلمة 

يكون �لحكمة والموعظة، حيث  لمرتبطوهذا المفهوم يتوافق مع الرؤية الكلاسيكية للأدب ا. الجمعي

وقد عرف أيضا ،الإنساني عبر نصوصه الإبداعية وعيل الهم في تشكأخلاقي يُس الأديب بمثابة مرشد

ما يتأدب به الأديب من الناس ويمنعهم من قبيح الأعمال و الأقوال ، وهو لفظة "أنهعلى 

  .2"انطوت على سمو خلقي ورفعة في التعليم و التهذيب و التثقيف

وكذلك الإبداع الفني في  ،فتعريف الأدب متعدد الأوجه يرتبط في مفهومه �لسلوك الحسن

ملكة أو براعة راسخة في النفس كما أنه تسجيل  "نهسياق آخر يكون بمعنى التراث الثقافي حيث أ

أي الأعمال الأدبية التي تعبر عن ثقافة شعب معين، ويقول  3"لتراث الأمة من علومها ومعارفها

هو ذلك الكلام الفني الجمالي رفيع المستوى من شعر أو نثر  "حول هذا التعريف)محمد سعيد(

أي أن الأدب كلام متقن  4 "لغوي فني معين صادر عن أديب ، كاتب أو شاعر وخاضع لمنطق

وراقي يتميز �لجمال الفني وهو �تج عن إبداع إنساني يخضع لقواعد اللغة و أساليبها ليحقق شمالية 

ويبرز قدرته على التأثير في  ،و�ذا فالأدب فن يعكس مهارة الأديب وإبداعه ،التعبير ووضوح المعنى

  .المتلقي

                                                           
  ).43(ع، ص .م.ابن منظور، لسان العرب، مادة �دب، دار المعارف، كورنيش النيل، القاهرة، مصر، ج 1
  .10، ص2010، 1هدى التميمي، الأدب العربي عبر العصور، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط 2
  .10المرجع نفسه، ص  3

، لجزائر،جوان، ا02العدد، 05ا�لد ،بوزيد رحمون،مفهوم الأدب الشعبي اتجاهاته الفنية، في اللسانيات وتحليل الخطاب4

  308ص2021
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  :الأنثروبولوجيا �لأدبعلاقة . 2

ما عد الأدب عملا إبداعيا فنيا للإنسان يترجم فيه الأديب كل ما يدور في عقله من أفكار و يُ 

التي  تيحاءاوالإالكثير من الدلالات "ممميز، فيقدفي قالب فني أدبي  ،يختلج نفسه من أحاسيس

الفن أو الإبداع يحمل هذا المضمون الثقافي فإنه  موالثقافية، وماداتحقق للمتلقي المتعة الفنية 

يجعل الفن موضوعا للأنثروبولوجيا الثقافية الاجتماعية، ويعرف هذا التخصص �نثروبولوجيا 

وإذا اقتصر البحث في مجال اللغة والرمز والنظم التي تتضمن الدلالات يعرف . الفن

، بل ينطوي قطف مضامين جماليةصر على تقديم مل الإبداعي لا يقتالعف وعليه.1"�نثروبولوجياالأدب

المتعة و      الإدراك الفكريعميقة تثري وعي المتلقي وتحُقق له جتماعيةواعلى دلالات ورموز ثقافية 

جتماعي، والا شكلاً من أشكال التعبير الثقافي بوصفه، ومن هذا المنظور يصبح الأدب،ماليةالج

في حقل أنثروبولوجيا الفن الذي يبحث في الأبعاد خاصةً راسة الأنثروبولوجية، للدّ هاماً  موضوعا

  .الفني الأدبي الاجتماعية والثقافية للإبداع

النظم الدلالية في النصوص كذاو  ،الجوانب اللغوية والرمزيةل من كز الدراسة على  يركت أما عند 

الدراسات مختلف حقل معرفي يتقاطع مع ه بوصفالأدبية، فإ�ا تدخل في إطار أنثروبولوجيا الأدب، 

  .في تحليل الخطاب الأدبيالإنسانية، والاجتماعية، والثقافية، 

إذن ومماسبق ذكره فالأدب وسيلة تساعد الأنثروبولوجي في دراسة الإنسان وفهم لغته 

نصه  لاته التي يوظفها فيخلال فك رموزه والبحث في معاني دلا ؛وسلوكاته وثقافته في مجتمعه من

فقد ، 2"ت إليها الشعوب تعبيرا عن واقعهاالأدب من أهم الوسائل التعبيرية التي لجأ"وكون،الأدبي

الغوص في فكر الإنسان و  ،اسة الإنتاجات البشرية الفكريةوثيقة أنثروبولوجية تساعد في در  تحول إلى

                                                           
  .62ص مرجع سابق ، الشخصية الأنثروبولوجية العجائبية في رواية مائة عام من العزلة،  �ية غيبوب 1

مجلة اللغة  ،لأحلام مستغانمي أنموذجاسود يليق بك الأنثروبولوجي للخطاب السردي، رواية لبنى بوخناف، التحليل الأ2

  .344، ص 2، عدد 5، قالمة، مجلد 1945ماي 8الوظيفية، جامعة 
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 ،وكذا تقاليده فينتج للإنسان معرفة ذاته ومن حوله ،قيمهو ، ترجم حياته واحتياجاته ومعتقداتهالذي ي

  .ومعرفة كل الشعوب التي لها أد�ا الخاص المميز

أنثروبولوجيا ما بعد الحداثة وهو الاتجاه "أن ما يهم الأنثروبولوجيا) إدوارد سعيد(ويرى  

واضعي الذي يضم بشكل عام الدارسين المتأثرين �لنظرية الأدبية ، أو على نحو أكثر دقة 

) رولانبارت(و) فوكو(النظر�ت الحديثة في مجالات الكتابة و الخطاب و أنماط السلطة من أمثال 

أقوال لم أجد سوى قلة من هؤلاء الباحثين لايخفون رغبتهم في أن تكون )... جاك دريدا(و 

من حيث الأنثروبولوجيا و النصوص الأنثروبولوجية أكثر توجها �حية الأدب و النظرية الأدبية 

 1"... الأسلوب والرؤية وفي أن ينفق الأنثروبولوجيون وقتا أطول في التفكير في أمر النصية

روبولوجيين يؤكد علىوجود رغبة عند دارسي ما بعد الحداثة في اهتمام الأنث)إدوارد سعيد(فـــــــ

ه النظر�ت ودراستها لهذولوا اهتماما أن يُ و  ،الرؤية�لإنتاجات الأدبية ودراستها من �حية الأسلوب و 

بذلكدراسةالفكر الإنساني في فترة و ،الإبداعيةأي دراسة مضامينها الفكرية و  ،عميقبشكل دقيق و 

تقليدية رافضا لأشكال الأدب في هذه الفترة كان أد� متمردا على القواعد ال نَّ لأ ،مابعد الحداثة

، وهذا التغيير ورؤية جديدة للعالم م أفكاراقدّ و  ،الكلاسيكية، كما عكس تحولات ثقافية وفكرية

  . الفكري المترجم في قالب أدبي يحفز على بداية الدراسات الأنثروبولوجية للنصوص الأدبية

ا تعكس حياة الإنسان في مجتمعه وتترجم سلوكات و�لنظر للرواية كنص أدبي غالبا مانجده

ئة البيمن خلال توظيف الشخصيات والحبكة و  ،�تمعالنظم السائدة في ذلك او  ،أفراده ومعتقدا�م

مما يجعلها  ،إثنيتهلحياة مجتمعه و أيضا وتعطي صورة شاملة  ،محيطهفتقدم رؤية شاملة عن الأديب و 

النص الادبي عموما و الروائي بصفة خاصة ذو "وثيقة أنثروبولوجيةتعكس صورة الأديب ومجتمعه و

أي أن القراءة تصبح 2"ون بمثابة فعل أنثروبولوجي طبيعة أنثروبولوجية وفعل القراءة نفسه سيك

تفتح مجالا للمتلقي ليغوص في أنثروبولوجيا و  ،وثقافته ،سلوكهفكره،و الإنسان و  بيئةاستكشاف لعملية 
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الفعل "بذلك فــــو ،الأنثروبولوجياهي العلاقة العميقة بين الأدب و  وهذه ،الأدب دون أدنى إدراك له

يحمل علامة هذه البيئة الإنسانية وثقافتها،فمجموع الأعمال المنجزة في هذه المساحة  الأدبي

  .1"الثقافية أو في الأدب ككل يمكن أن يشكل ميدا�ً للبحث الأنثروبولوجي

سمات يعكس الأدبي لعمل أنّ اجوهرية بين الأدب والأنثروبولوجيا، حيث علاقة ومنه فهناك 

قات لفهم الأنماط البشرية، والعلاوثيقة عتبر هذه الأعمال الأدبية بمثابة تو الثقافية والاجتماعية،  البيئة

يكشف عن  ،الوجياأنثروبو مصدر إلىكونه مجرد إبداع جمالي،  من كونهالأدب رج بذلك يخ، و الاجتماعية

لتجسيد هذه الخصوصية ورقيا من خلال الأدب مفتاح فإذاً ،قافات الشعبيةالثّ و نى الاجتماعية الب

."أنثروبولوجيا الأدب"الأعمال الفنية المتنوعة، ولأهميته ظهر فرع مستقل هو 
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فهم نفسه عن طريق الانفتاح على الآخر ومحاولة  يمكنه الإنسان علماء الأنثروبولوجياأنّ  شيري

الأنثروبولوجيا  وبما أنّ . تحُقّق التفاهم بين هذين الأخيرينات و معرفة الذّ  ؤدّي إلىفمعرفته تُ  ،فهمه

سنا داخل ا�تمع من خلال دراستها لعلاقة تجعلنا نر�نفُ  فهيّ  أحد فروع علم الإنسان،الاجتماعية 

  .تمعهمج�فراد  الإنسان

تحلـــيلاً مُعمقًـــا  نثروبولوجيـــةأوثيقـــة بمثابـــة عتـــبر الـــتي تُ  ،في روايتـــه" الصـــدّيق حـــاج احمـــد"قـــدّم لنـــا 

  .وغاص في أعماقه ليبرز لنا بنية العلاقات الاجتماعية الزيّوانية ،جتمع التـَوّاتيللمُ 

 :العلاقات الاجتماعيةنظام :أولا

كمـــا ، كونـــه اجتمـــاعي �لفطـــرة،  خـــتلاط �لغـــير والعـــيش في جماعـــاتلإإلى االإنســـان  يميـــل

 ،مُنظّمـة جتماعيـةاسـهم في بنـاء علاقـات والـرّوابط الـّتي تُ  ،لاتيسعى إلى تكوين شـبكة مـن التفـاعُ 

 مما يعـني،وتكوين أسـرة،ةكالغريزة الجنسيّ   ،مبنية على التّأثير والتّأثر بدافع إشباع الحاجيات الأساسيّة

وتختلف هذه العلاقات من إثنيـة  ،الخ...الحب المتبادل و  ،الحمايةتوفير و ،كاثر وسيرورة العلاقاتالتّ 

ٰ�يَُّـهَا ٱلنَّاسُ { : لقوله تعالى ، خلقهفي ا بل هي حكمة الخالق عبثً  �تِ وهذه الفطرة لم ،أخرى إلى

ْ إِنَّ أَكْــرَ 
ۤ
ثــَىٰ وَجَعَلْنَــاكُمْ شُــعُو�ً وقبائللتعــارفوا ــن ذكََــرٍ وَأنُْـ مَكُمْ عَنــدَ ٱ�َِّ أتَـْقَــاكُمْ إِنَّ إِ�َّ خَلَقْنَــاكُم مِّ

ـــــــــيرٌ  ـــــــــيمٌ خَبِ ـــــــــاط:تكـــــــــون هـــــــــذه العلاقـــــــــات في أشـــــــــكال مُتنّوعـــــــــة مـــــــــن بينهـــــــــا،1} ٱ�ََّ عَلِ  الارتب

ممارســة أنشــطة مختلفــة   تقــوم علــىاجتماعيــة  لاقاتوع،الأســرية علاقات القرابــة،الزّواج،لخطوبــة،مثلا

كــالاحترام والثقّــة  مجموعــة مــن القواعــد والقــيم الخ، وهــذه الأخــيرة تبُــنى علــى...الجــيرةداقات و كالصــ

 .وتبادُل المصالح المشتركة

:الزّواجنظام .1  

 ،لتأسيس العلاقات الاجتماعية ه الخطوة الأولىكونُ   ،للزّواج اكبير   ا الأنثروبولوجيون اهتماملىَ وْ أَ 

وينظّمها القانون ،والمرأةتي تقوم بين الرّجل الرّابطة الشّرعية الّ " هو:حيث تعدّدت تعريفاته منها
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ترتّب فيها حقوق وواجبات تتعلّق �لزّوجين تنشأ عن هذه الرّابطة أسرة تَ  ،…والدّين والعرف

مماّ يعني 1"والغاية من الزّواج استمرار الحياة في الاختلاف وينشأ �لخطبة والمهر والعقد ،والأولاد

كما �دف ،و�لتّالي فهي أساس تشكّل العائلة ،أنهّ علاقة الرّجل �لمرأة في إطار قانوني وشرعي

فلكل  ،ولها قواعد وشروط تختلف �ختلاف ا�تمعات ،لاستمرارية الحياة والاستقرار رغم الاختلافات

غالباً ما تستخدم كلمة "،ووعرفه ،ودينه ،وأفكاره ،ه وتقاليدهبعادات ،تمع أسسه وقوانينه المرتبطةمجُ 

ويمكن أنّ يعُرّف �ذا المعنى، على أنهّ علاقة واحد أو عدد . ماعيةزواج للدلالة على مؤسسة اجت

من الرجال مع واحد أو عدد من النساء تعترف �ا التقاليد أو الشرائع وتفترض عددا من 

تختلف تلك . الحقوق والواجبات لأطراف العلاقة من جهة وللأبناء الذين تنجبهم من جهة أخرى

  .2"الحقوق �ختلاف الشعوب

دة، ويرجع ذلك إلى عقّ ظاهرة اجتماعية مُ : "عرف الزّواج من الناحية الأنثروبولوجية �نهّيُ  كما

فحسب رأي ،3"ناقضل إلى درجة التّ صظمه بدرجة واضحة تاختلاف صوره وعناصره ونُ 

ه يجمع بين عائلتين في مجتمع بل يتجاوز الأمر كونُ  ،رد علاقة بين شخصينهو ليس مجُ  نثروبولوجيينالا

قافات �ختلاف الثّ  ،طهشرو و  ،وطقوسه ،عقيده في اختلاف مظاهرهن تتمعين ويكمُ  مجُ أو حتىّ  ،واحد

{  : تعالى  لقولهس ذلك قدّ ه رابط مُ نّ أكما ،ين واج نصف الدّ ففي ا�تمعات الإسلامية الزّ ،والد��ت

نَكُم مَّوَدَّةً وَرَحمَْةً وَمِنْ آَ�تهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أنَفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  هَا وَجَعَلَ بَـيـْ فالزّواج  ،4}لتَِّسْكُنُوا إِليَـْ

 ووضع سبحانه وتعالى في كتابه، بادقد جعل فيه مودّة ورحمة للعو  ،من آ�ت الله ونعمه على المسلمين

                                                           
الجزائـر ، 01العـدد ، 16ا�لـد، مجلة الباحث العلمـي -دراسة انثروبولوجية-الزواج لخريجات الجامعة ر، �خبودليو  حورية 1

  .280ص، 2016
لمؤسسة الجامعية ا: نمصباح الصمد وآخرو :ة، ترجم-دراسة أنثروبولوجية-،موسوعة �ريخ الزواج ادوارد ويسترماك 2
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ــة مــا بــين قــديم مــتروك وجديــد متــداول ، احمــد سويســي  تــومي و الخنســاء 3 ــة -الــزواج وتغيــير منظومتــه ا�تمعي دراســة تحليلي

  .92ص ،2019الجزائر ، 02العدد، 11مجلد ، مجلة دفاتر المخابر -سوسيولوجية
  204صهـ، 1425، دار الفرقان، دمشق، الطبعة الأولى،حفص رواية،30م،رق21، الآيةالروم لقرآن الكريم، سورةا 4
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ه يحمل أنّ بمعنى ، تهثنيّ إة شروطا وأسس له،ونجد أنّ كل مجتمع مسلم مزج بين الهويةّ الإسلامية وهويّ 

  .التي اختلفت �ختلاف البيئة والمحيط والمعتقدات ،والعادات، خليطا من القيم الإسلامية

ه لــيس مجــرد نــّأنجــد  حيــثُ ، واج وماهيتــهواتي في الــزّ لتــا ة تفكــير ا�تمــعلنــا الرّوايــة طريقَــوضَّــحت 

مثــل زواج أم  ،مجتمعــينحــتىّ و أســة اجتماعيــة تــربط بــين عــائلتين بــل هــو مؤسّ  ،علاقــة بــين رجــل وامــرأة

عن "المرابط " ا من كليهما كما في حديثطفلين يحملان خليطً  وإنجاب، البطل الشريفية ووالده المرابط

وفي وصــف  1"جمالهــا الفــاتن المخــتلط بــين نطفــة المــرابطين وبويضــة الشــرفاء "وعــن  -مريمــو -أختــه 

لدعّــة المرابطيــة لأبي تظهــر علــى تلــك الملاحــة الشــريفية لأمــي المختلطــة �": آخــر لــه عنهــا يقــول 

فريــدا مــن نوعــه في القصــر لنــدرة ،تلفــا غــير مألوفأنــتج جمــالا مخُ  ،فــاختلاط هــذين النســبين ،2"مفاتنهــا

و كثيرا ما حدّثنا بطل روايتنا عننسب الشرفاء و�اء طلَّةِ نسائهم و النّور المشع ،زواج المرابطين �لشرفاء

إنّ .الخالة والأخت التي اختلطت فيها البشنية المرابطية مع النوارة الشـريفية ،الذي كان يميز كل من الأم

فقــط بــل لمــا يحملنـَـه مــن " آل بيــت النــبي محمد صلى الله عليه وسلم" تميـُـز نســاء الأشــراف عــن غــيرهم لــيس �نتســا�م ل

ب ولحسن الخلُق و سلشرف النّ ،ا جعل اختيار أبيه لأمه اختياراً لا يخيبخصال حميدة و طلعة �ئرة ممّ 

  .الخلَق

نذ طفولته فكان هذا أوّل تساؤل بـريء خطـر علـى مُ  سالألوان والأجنايواني اختلاط لاحظ الزّ 

فأدرك مع مـرور الأعـوام خلفيـة اخـتلاف ،مرية فك هذا اللّغز المحير �لنسبة لهوحاول في مراحله العُ ،�له

خر آا علاقة أنتجت اختلافً "ةبكّ "ة ي�لطارقتي وافكان زواج الرجل التّ ،ألوان وصفات الأطفال من جيله

سـمت بكـل وكـذا لصـفات أمهـالتي اتّ  ،وحملـه لـبعض الملامـح التواتيـة" ميـني"في تواّت �نجا�ما طفلهمـا 

والمعروف عــــن المــــرأة الطارقيــــة مكانتهــــا المتميــــزة في مجتمعهــــا ،كاء الوقــــادمعــــايير الجمــــال و الأنوثــــة والــــذّ 

أي أنّ الانتسـاب و القرابـة ) الـبطن علـى الظهـر ( يعترف �ولوية "أموسـيوسياد�ا فيه كونه مجتمع 
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حيـث المـرأة  عكـس مكانـة المـرأة التواتيـة في مجتمعهـا الآبوسـي1"و الجاه تكون من جهـة الأم لا الأب 

الحديث أولئك الأشخاص الذين يرتبطون ببعضـهم  الاستخداميعني في "�خذ النسب الأبوي الذي

فاختيـــار ، 2"لـــذا يعـــد هـــذا المصـــطلح مرادفـــا للانتســـاب لـــلأب. لـــذكور فقـــطالـــبعض مـــن �حيـــة ا

واج اختلاف الألوان سببه الـزّ  ضح أنّ تّ ا ،له من مميزاتجلللمرأة الطارقية غالبا ما يكون صائبا لما تحمالرّ 

التمـــرة التواتيـــة «ل وإنجا�مـــا " منوبيـــة التونســـية"مـــن " الغيـــواني"بنســـاء مـــن مجتمعـــات مختلفـــة كـــزواج 

  ."لسيد الدولة"�متهوإنجا�ما "سيد الهوصاوي"وزواج ،3"الهجينة بينهما

ج للحســـب تــزوّ  نْ أســباب الــزواج مــن نســاء غــير تواتيــات �خــتلاف الحــالات فمــنهم مَــتبــاين ت

 ،جـل المـيراثأومـنهم مـن تـزوج مـن  ،رار خـارج تـواتومنهم مـن تـزوج بسـبب الهجـرة والاسـتق ،سبوالنّ 

بعــدما فقدزوجتــه الحـُـرة أعْوَيْشــةفي ،لــذي تــزوج �متــه بيداريةا"سيد الهوصــاويـالخلفــة كــومــنهم مــن أراد

جـل أمتـه للخلافـة حيث يتـزوج الرّ ،ر في الـزواج �متـه البيداريـةففكّ ،ولم تنجب له خلفاً ،بداية شبابه

في لقيمــة التنــوع والاخــتلاف يــة فرســم هــذا الاخــتلاف لوحــة فنّ 4" وإنجــاب الــذكور أكثــر مــن الإ�ث 

  .ع التواتيا�تم

أغلـب شـباب القصـر جعلـوا مـن المـيراث في ا�تمـع الزيـواني، لكـن وجـة الزّ  ختيـاراوافـع دتختلف 

لم ":حيـــث يقـــول المـــرابط اروَ مصـــيرها البُــــ"مريمـــو" تـــرث كحـــالفمن لا ،المعيـــار الأوّل في اختيـــار الشّـــريكة

ــــي ــــني ،القصــــرلكــــون شــــباب ،مصــــيرها البوار نّ أرغم جمالهــــا و ،عــــن أخــــتي مريمــــو افكــــن بخَ من ب

لا من �ب ما يقصد و يطلب �لحاح  مـن ،ينظرون للمرأة من جهة الميراث،أو من غيرهم،عمومتنا

ـــار الأساســـي للـــزّ .5"جـــال في النســـاء مرغـــوب الرّ  واج وقـــد أشـــار وفي ديـــن الإســـلام لـــيس الإرث المعي

                                                           
  1ص  ،2011،الجزائر  ،11العدد  ،مجلة حوليات التراث ،الكلمة والنغم والحركة وسيادة المرأة التارقيةرمضان يحنوني ،  1
مجموعة من الأساتذة،المركز :شارلوت سيمور سميث،موسوعة علم الإنسان المفاهيم والمصطلحات الأنثروبولوجية،ترجمة2

  430،ص2،2009القومي للترجمة،القاهرة،مصر،ط
  101ص ،،مملكة الزيوانالصديق حاج أحمد 3
  65ص ،صدر نفسهالم4
  .90ص،صدر نفسهالم5
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ه صلى الله عليه وسلم في الحـــديث الشـــريف عـــن أبي وذلـــك لقولـــ"الـــدين"وهـــو الرســول صلى الله عليه وسلم لأهـــم معيـــار في الاختيـــار ألا

ولحسـبها، ولجمالهــا، ولــدينها، فــاظفر بــذات الــدين تربــت ، لمالهــا: تــنكح المــرأة لأربــع :" هريـرة � 

ومنه فالنّبي عليـه أفضـل الصـلاة والسّـلام بـينَّ في حديثـه المعـايير الـتي تجـذب الرّجـل لاختيـار ، 1." يداك

 ،ا هوالأســاسفمــا ذكــره أولاً هــو المغــر�ت ومــا حــثّ عليــه أخــيرً  ،وحســب وجمــال وديــنزوجتــه مــن مــال 

ـــة فـــلا المـــال ولا الجمـــال يقـــوّي العلاقـــة الزّ  لهـــذا فـــالظفّر بـــذات الـــدّين فـــوز ،وجيةوهـــو فـــاتح أبـــواب الجنّ

فقــد كرَّمهــا الإســلام وظلمهــا النظــام البطريركــي السّــائد في  ةو�لتفاتنــا للمــرأ،�لــدّارين الــدنيا وكــذا الآخرة

لمــاً واج حُ فأضــحى الــزّ ،مجتمــع تــوّات الــذي حرمهــا مــن الدراســة والعمــل والإرث ورفــع معــايير اختيارها

  .منسياً �لنسبة لها

فحــتىّ الحــالات النـّـادرة الــتي يصــيبها  ،ســمع في القصــرفكــان أنــدر مــا يُ  ،أمّــا الــزّواج عــن حــب

للجنيـــة " لاليالشـــ"عـــن حـــب" الصـــديق"مالرّوايـــة تكلـّــ ففـــي ،وقلبـــه ســـتترة بـــين الإنســـانتبقـــى مُ ب الحـُــ

في ":ثنا عنــه المــرابط في قولــهوهــذا مــا حـدّ  ،هــر بـه صــاحبهفكــان تقريبــا الحـب الوحيــد الــذي جَ " مروشـة"

ح جهـاراً بممارسـته لطقـوس الوحيـد الـذي صـرّ أكـون الأول و أنيّ أكـاد ،حدود علمي و مبلغ سمعـي

تبقى خفيـــة ،لكنهـــا علـــى أيَّـــة حـــال،قـــد تكـــون ثمـــة تجـــارب قبلي،بناحيـــة خـــط جريـــد تـــوات،الغرام

ــتيِ نفوســة،وايــة الغراميــة الاســطوريةإذا مــا اســتثنيت تلــك الرّ ،ومحتشــمة عن حــب ،التي رو�ــا لي عمَّ

 و�خــذ العــائلات حــذرها،ب مــن طابوهــات ا�تمــع التواتيعتــبر الحـحيــث يُ ،2"الشــلالي وغرامــه بمروشــة

ب بين التقرُّ  وأ الإعجابأو حتى بداية بروز مفاتنها لتفادي ، فتفصل البنت عن الولد عند بلوغهامنه 

 كما ينظر للحب على أنهّ داء وعلـّة إن،ن يختارها يحين وقت زواجها بمفتحتجب الفتاة حتىّ  ،الجنسين

الـذي فُطـر قلبـه وتعـب جسـده بسـبب "مرابطللــــ" وهذا ما جرى خص صعُب الشفاء منهاالشّ  أصابت

ــــر فيّ :"هــــذا المــــرض الــــذي اجتــــاح قلبــــه دون ســــابق إنــــذار لقولــــه  ــــاط كبــــير و كمــــا كثُ فأصــــابني إحب

                                                           

،مطبعة عيسى البابي الحلبي 02محمد فؤاد عبد الباقي،الجزء:النيسابوري،صحيح مسلم،تحقيقمسلم بن الحاج القشيري 1

  .1086، صم1955وشركاؤه،د ط،القاهرة

  .113ص ،مملكة الزيوان،الصديق حاج أحمد 2
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هو مـن حـبي وعشـقي ،مـا أصـابني...مـا زاد مـن نحـافتي بشـكل غـير مسـتور،و قلـّة القوت،الانطواء

  .1"لميْزار

الفتـاة "رأميـزا"علـى عكـس ، رمـوزه أو ،الحـبوالفتاة التوّاتية ليس لها أدنى فكرة عن معنى كلمـة 

ــواتي اعلمــمــة والمطلعــة ونســية المتعلّ التّ  وقــع .الــذي مــا يكــاد يكــون قفصًــا لأهلــه ،يجــول خــارج القصــر التّ

ن مظــاهر بــين الجهــر بــه الــذي هــو مــو  ،لتقاليــد الصــارمة مــن �حيــة الحــبالبطــل في صــراع نفســي بــين ا

حيــث ،ه مــازال ضــعيفاً في ا�تمــع العــربي وحــتى الغربيأنــّورغــم الجهــر بــه في وقتنــا إلا .الحداثــة والمعاصــرة

بمعانيـــه المعروفـــة الـــتي "لحـــب في الحضـــارة الغربيـــة المعاصـــرة ا)FrommErich(مرو فـــإريـــك يـــرى

الحـــب ت محلـــه أنـــواع أخـــرى مـــن قـــد انـــدثر وحلـّــ"الأخـــوي والأمـــومي والجنســـي"لحـــب تشـــمل ا

  .في كل الأزمنةب ظاهرة معقدة في كل ا�تمعات و ويبقى الح،2"الزائف

اعيـــة ذات ارتبـــاط جـــذري ظـــاهرة اجتم"يستحســـن أهـــل القصـــر زواج الأقـــارب الـــذي يعتـــبر 

وهو جــزء لا ،در أمــان اجتمــاعي واســتقرار عــائليمصــ علــى أ�ــاالتقاليــد وننظــر إليهــا �لعــادات و 

م وابـن الخـال أولى  يومنا هذا في البلاد العربية فـابن العـالسائدة حتىّ يتجزأ من الثقافة الاجتماعية 

ونجــد ،تي تحتضــن هــذه الظاهرةوا�تمــع الجزائــري مــن بــين ا�تمعــات الـّـ،3"�لفتــاة منالشــخص الغريــب

قــــارب حســــب مــــا شــــير إلى نمــــوذج زواج الأالدراســــات الإحصــــائية بعــــد الاســــتقلال في الجزائــــر تُ  بعــــض

  :تاليحه الجدول اليوضّ 

 

 

                                                           
  .114ص ، المصدر نفسه1
، 07ا�لد، التنمية وا�تمعمجلة دراسات في "إريك فروم "كحل لأزمة الإنسان المعاصر عند ...الحبطاهر لقواس،  علي 2

  .86ص ، 7 2022الجزائر ، 03العدد
الجزائر ، 27العدد  ،مجلة العلوم الاجتماعية )الإنجابيةالأقارب و�ثيره على الصحة  زواج(أمحمد دلاسي  أمال بن سعدة و 3

  .91ص  ،2017
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السنة روابط                  

  القرابة

  

    1970   

  

   1986  

  

    1992  

  

   2002  

  22.0         25.6       27.0           23.3       ابن العم

     11.3        9.0         11.1        8.7        صِلات أخرى   

 

في ســـنة و  ،أخـــرى لقـــرابي متبـــاين مـــن ســـنة إلىنســـبة الـــزواج ا ابق أنّ الجـــدول السّـــخـــلال مـــن نلاحـــظ  1

ــــزّ  1986 ــــدأت نســــبة ال ــــدواج �ب ــــن العــــم �لتزاي ت واســــتمرّ ، 1992انخفضــــت مــــرة أخــــرى ســــنة و ، ب

  .ابية الأخرى فبقيت بين التناقص والتزايدا الصلات القر أمّ ،�2002لانخفاض حتى 

كونه الزواج منها  " المرابط"لطلب " أميزار" أهل ونجد في الرواية تمَظَْهُرْ الزواج القرابي في ارتياح

كما ،حيث يحقق التوافق الثقافي والفكري؛واج من الأقارب له مزا� عديدةفالز ،من أبناء عمومة والدها

ا يجعل العائلتين يوفران الدعم للزوجين في حال ويحقق التماسك الأسري ممّ  ،ي ويقرب العائلتينقوّ يُ 

 ،جتماعية التي تطرحها الروايةنلاحظ التناقضات الالراوي علنا ا�ذا جو .وقوع أي أشكال بينهما

ب الدخيل على ا�تمع التواتي وبين الح،وموقفه بين الحداثة والتقاليد ،الصراع الذي يواجهه البطلو 

واج والقرار الأخير بيدها لعائلة وجهة نظر حول الزّ لف،زمة لاختيار الزوجةأو المعايير اللاّ  ،أصول الزواجو 

كقاعدة عامة في الجزائر الزواج تقرره "في اغلب الأحيان و وهي من تحدد المعايير والشروط

                                                           
، 2العدد، 4ا�لد ، مجلة الحوار الثقافي، الجزائريالتحولات السوسيوديموغرافية لظاهرة الزواج في ا�تمع ، داود نسيمة  1

  .07 ، ص2015،الجزائر
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لنظر�ت الموضحة يمكننا تحليل بعض الاختيارات الزوجية من خلال مجموعة من ا ومماسبق.1"العائلة

                              :                                                                 الآتي    في المخطط

2  

ـــة نلاحـــظ مـــن خـــلال هـــذا المخطـــط  ـــزّوَاج ختيـــارلاالثقافيـــة و أنّ بعـــض النظـــر�ت الاجتماعي  ال

  :التي تقول فيها" المرابط"إلى ابن عمها "أميزار"حيث نجد في الرسالة الأخيرة منمعتمدة في الرواية؛

  .لزيواني التواتي �لقصر الوسطانينا اإلى ابن عمّ "  

أعتقد أني بذلك الرّد ،أخطأ� في حقه يوماً أننا نعتذر لمن ، علَمتني الحضارة و الثقافة في تونس

أني استحق كل علامات العار وبكل اللّغات و ،الذي رددت بِه عليكم،...البربري

كأستاذ التاريخ في   ،كما أهنئكم على وظيفتكم النبيلة،أ�رك لكم تخرجكم من الجامعة ،اللهجات

                                                           
  .03ص ،نفسهالمرجع 1
دراسة تحليلية - الزواج وتغيير منظومته ا�تمعية ما بين قديم متروك وجديد متداول ، سويسي أحمد تومي و  الخنساء 2

  .15ص ،مرجع سابق سوسيولوجية

  

نظر�ت اختيار الزواج

النظرية النفسية في الاختيار 

 الزواجي

نظرية العوامل 

اللاشعورية

  نظرية

الحاجات 

 النفسية

نظرية 

الشريك 

 المثالي

نظرة 

الصورة 

الوالدية

نظرية 

التحليل 

النفسي 

في 

الاختيار 

لنظر�ت الاجتماعية الثقافية في ا

الاختيار الزواجي 

 نظرية 

 

التجانس

نظرية    

 التقارب 

المكاني

 النظرية 

 القيمية
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د يفتح ق،التاريخ بعلم الآ�روهو مزاوجة ،قوله لك أن تقاربنا في التخصص ما يمكنني،الثانوي

كما أن اطلاعي علىحضارة و أ�ر مملكة ،...في علاقة هياسمى،الأمل واسعاً مستقبلاً 

وأخيرا اعتذر لكم لعدم ،الصورة النمطية عن قصري وأصلي جعلتني أطمس تلك،الزيوان

تقبل ،بز�رة خاصة خلال عطلة الشتاء وأعدك أنيّ سوف أقوم،حال دون لقائنا،لطارئ طرأ،مجيئي

  . تحياتي

  أميزار      

  1""19/10/02تونس "

وتحقـق التجـانس " التاريخ وعلـم الآ�ر"الفكري وتقارب مجاليَْ الدراسة التوافق  تمّ القبول على أساس   

ـــــول العـــــائلتين وترحيبهمـــــا �ـــــذا ،الثقافي ـــــق التّ كمـــــا نلاحـــــظ قب ـــــزواج بســـــبب تحقي شـــــابه و التجـــــانس ال

 -وهـذا مـا يسـمى ب،مجتمـع واحـد ويحمـلان ثقافـة واحدةوكذا الثقافي كون العـائلتين مـن  ،الاجتماعي

ــة التجــانس ــار الــزواج يرتكــز علــى أســاس مــن التشــابه "حيــث تفســر هــذه الأخــيرة  -نظري أن اختي

التشـابه هـو مقـوم أساسـي للاشـتراك ف،الاجتماعيـة والسـمات الاجتماعيةوالتجانس في الخصـائص 

حــتى في القــيم الضــرورية الــتي يجــب أن تكــون متواجــدة عنــد الشــريكين وهــي مــا عالجتــه النظريــة 

لنظر�ت بين يتفاوت تطبيق هذه ا" 2القيمية المفسرة للاختيار الزواجيمن منظور المقاربة الاجتماعية

  .السائدة في كل منهاالمعتقدات و  ،حسب السياق الثقافي ا�تمعات المختلفة

الصـديق "وقـد نبهنـا،وكذا الاهتمام بـين الزوجين ،ة والرحمة وحسن المعاشرةالمودّ صلات  تغلب في الرواية

وحرصـــه الشـــديد  ،الطهـــارةو  ،والحـــيض ،والـــد البطـــل �وقـــات النفـــاس لاهتمـــام ،في روايتـــه" حـــاج احمـــد

وتحقيقــه لحــق مــن  ،يــام �لواجــب الشــرعيوالق ،غيــة التقــربالــدخول عليهــا بُ طهار�ــا و  للحضــور في أ�م

ــــى ،فقــــد كــــان يحــــرص اشــــدّ الحرص":هحقوقهمــــا الزوجيــــة في قولــــ ــــه عل ــــه ودخول ويحســــب في عودت

                                                           
  .129صحاج أحمد الصديق، مملكة الزيوان،  1
دراسة تحليلية - الزواج وتغيير منظومته ا�تمعية ما بين قديم متروك وجديد متداول  ،سويسيأحمد و تومي الخنساء  2

    .15ص ،مرجع سابق سوسيولوجية
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فلا يقترب منها وقت حيضها أو ، 1"إلا إذا �بته �ئبة طارئة ،و النّفاس،والطهر،لوقت الحيض،أمي

ــاعْتَزلُوا النّسَــاءَ في المحَــيض {:الجمــاع في الحــالتين لقولــه تعــالى نفاســها ذلــك لعــدم جــواز وهــذا ،2} فَ

، اللَّهُـمَّ :رادَ أنْ �َْتيَِ أهْلـَهُ قـالَ لَوْ أنَّ أحَـدَهُمْ إذا أ"صلى الله عليه وسلميقول ،ين الإسلاميلدّ مستحب في ا �سْـمِ ا�َِّ

تَنـا، فإنَّـه إنْ يُـقَـدَّرْ  نـَهُمـا ولـَدٌ في ذلـكَ لمَْ يَضُـرَّهُ شـيطانٌ جَنِّبْنا الشَّيْطانَ، وجَنـِّبِ الشَّـيْطانَ مـا رَزقَـْ بيـْ

عزز قـوة العلاقـة ويُ  ،أواصر الرّحمة والاهتمام بقر�ا وأ�م راحتها يشدّ ، الزوجة ومنه فالاقتراب من،3"أبَدًا

اوي إلى نقطة مهمـة بـين فقد أشار الرّ ،�لقرب الجسدي فقط ولا يكون القرب في هذه الأخيرة،الزوجية

وإطْلاعها على مختلف  ،حيث صوّر لنا اهتمام الزوج بتلمذة زوجته، المتمثلة في القرب المعنويوجين الزّ 

وجسـد هـذه الصـورة في شخصـية سـيد ،الثقافات وتزويدها بما اكتسـبه مـن زاد ثقـافي في رحلتـه في الحياة

،حتى ة عليهــافتلّمــذَ زوجتــهُ أمبيريكــ"الحــاج لعــوج، الــذي اكتســب معارفــاً،من خــلال تجاربــه في الحيــاة،

كمـا بـرز لنـا اهتمـام . ووقـارًا بـين نسـاء القصـرممـا زادهـا  ،4"أضحت مميزة بين نساء سلطنتنا الزيوانية

الـــذي كـــان ،�مـــر اســـتقبال زوجها"لانشـــغالها  النـــايرةوجهـــا في حـــديث الزيـــواني عـــن تخلـــف المـــرأة بز 

غـت لاسـتقباله أعمالهـا وتفرّ  أّ�اأجّلـتحيـث 5" مـن بـلاد السـودان ع القوافل التجاريـة الآتيـةمغائبا ً 

  .دلالة على حسن المعاشرة والقيام �لواجب

رد الف،يد والحداثةواج في ا�تمع التواتي في صيغة صراع بين التقلالزّ  نظام واية صورةقدّمت لنا الرّ 

ـــذكورة ،والجماعة ـــا مجـــال للغـــوص في التحـــولات الاجتماعيـــة و�ثيرهـــا علـــى ،الأنوثـــةو ال  البـــنيوفتحت لن

  .الأسرية

: نظام القرابة.2  

                                                           
  .36ص ،مملكة الزيوان،الصديق حاج أحمد 1
  .19صهـ، 1425، 1دمشق، الطبعة  الفرقان،دار  ،حفص ةرواي ،2م،رق222 الآية،البقرة لقرآن الكريم، سورةا 2

،مطبعة عيسى البابي الحلبي 02محمد فؤاد عبد الباقي،الجزء:مسلم بن الحاجاج القشيري النيسابوري،صحيح مسلم،تحقيق 3

  1058، صم1955وشركاؤه،دط،القاهرة

  حاج أحمد الصديق،مملكة الزيوان4
  .32 ص،نفسهُ صدر الم  5
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، وهو من أهم الركائز في التنظيم الأنثروبولوجيةيعد نظام القرابة أحد اهم الدراسات 

مثل ، أنظمة القرابةثم إن "الإجتماعي، له دور محوري في تكوين الجماعات البشرية وتنظيمها، 

الواعي، وأخيرا ان معاودة بعض يعدها  العقل على مستوى الفكر غير ، الانظمة الفونولوجية

في مناطق  ،. ،الخوالمواقف المفروضة بين بعض نماذج الاقارب، وقواعد الزواج ،أشكال القرابة

يحمل على الظن �ن الظهرات التي تتسنى  ،بعيدة من العالم وفي مجتمعات  شديدة الاختلاف

نظمة مما يعني أنَّ أ1."نها مخفيةملاحظتها،في الحالتين على السواء،تنتج عن حكم قوانين عامة ولك

يقوم نظام القرابة على تنظيم .القرابة شأ�ا شأنَ الأنظمة الصوتية في اللغة، تنتمي إلى بُنى ذهنية عميقة

م الكثير من قدّ وقد .سرية، من بينها الروابط الأالعلاقات الإجتماعية بناءً على مجموعة من الروابط

  من بينها للأسرةالباحثين والدارسين تعريفات 

 النقطة الأولى التي يبـدأ منهـا التطـور اوأ� ،الخلية الأولى في جسم ا�تمع��ـا " كونت"يعرفها، 

 .الاجتماعي الذي ترعرع فيه الفرد الوسط الطبيعي اوأ�

  الوحدة البيولوجية والاجتماعية ا��ّ " هربرت سبنسر"ويعرفها. 

  ّتشـكل  فيعتبر أ�ا منبع المشاعر والأحاسيس الإنسـانية والـتي" وارد"عالم الاجتماع الأمريكياأم

 2.قوة اجتماعية

وهي بصفة  ،عريفات وتختلف من عالم لآخر حسب نظرته للأسرة من عدة جوانبالتّ  باينتت 

اللبنة الأساسية في  ، وتعتبر...تبنيأو طهم صلة قرابة سواء أكانت صلة دمعامة مجموعة من الأفراد ترب

، كما تعتبر مجتمعا مصغرا �لنسبة للفرد عند نشأته، وهي أول ما يكتشفه، وأول علاقاته تكون ا�تمع

                                                           
مصطفى صالح، منشورات وزارة الثقافة ولإرشاد القومي، دمشق، : ستروس، الأنثروبولوجيا البنيوية، ترجمة- كلود ليفي  1

  53.، ص1977سور�،
مجلة العلوم الإنسانية  ،تمثلات التوافق الزواجي وعلاقته �ساليب المعاملة الزوجية والخلافات الزوجية ، كاوجة محمد الصغير 2

  .349 ، ص2014الجزائر، 16لعدد ا، والاجتماعية
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وتختلف  عتتنو ، ...)علاقة الإخوة، علاقة الابنبابنه، علاقة الأم �بنائها(بينه وبين أفراد أسرته مثل 

  1*) الممتدةالأسرة ،الأسرة النواة،الأسرة الحضرية( :أشكالها ومن بينها

العائلة "غلب العائلات خليط من أ حيث نجد أنّ القصر واية الضوء على عائلات الرّ  تسلط

الأموالأبناء الغير متزوجين مثل عائلة الحاج لعوج و  ا تتكون من الأبأي أ�ّ " والعائلة  التقليدية النواة 

الأم الشريفية ،الأب( نة من وعائلة البطل المكوّ )منه ومن زوجته مبيريكة وابنه عليليل (المكونة 

فهي مركبة من عدد قليل من الأفراد ،) وم حموالأخت والعمة المقيمة معهم لظروف خاصة وكذلك الع

أ�ا تحمل أفكار ومعتقدات وعادات  إلاّ ،ة أجيال في منزل واحدعكس الأسرة الممتدة التي تحتوي عدّ 

ضع للنظام البطريقي المسيطر على ا تخالعائلة التقليدية التي تكون فيها السلطة المطلقة للأب أي أ�ّ 

البنات مجموعة من لجزائرية حيث تفُرض على الزوجة و سر اغلب الأُ أتمع التَّواتي أو �لأحرى على ا�

القواعد من طرف الأب دون الالتفات إلى آرائهن مثل منعهن من التعليم الذي كان مرفوضا كل 

 استغفارهمووبعدهداية الآ�ء،الأحوال وفي أحسن ،محُرم ه أمرنظرُ إليه على أنّ يو"الرفض من الأب 

  .2" أو فوقه قليلاً ،�سينحتى يبلغن حزب ،تابيسمحون لهن بتعلم القرآن في الك كانوا،لبرهم

، حرية اختيار الزوج وكذا،غير مقبولة ذا�ا  فالفكرة فيه بحدّ  ،العمل ينطبق الأمر كذلك على

 في كما نلمس،والكثير من فتيات القصر من جيلها"مَريمو"لـــــوحرما�ن من الميراث مثل ما جرى

                                                           
، مجلة العلوم الاجتماعية، تغير بنية ووظائف الأسرة الحضرية في ا�تمع الجزائريزرواتي ،  رشيد و بن شرقية الزهرة 1

  419./ 418ص ، 2022 ، الجزائر2العدد، 16ا�لد

والقيم والعادات، كما أ�ا تتميز بسرعة سر تسكن المدينة واكتسبت أنماطها جديدا من السلوكيات أهي : الأسرة الحضرية*

  .تغيرها وتناقص عدد أفرادها وضعف السلطة الأبوية وهي تتكون من الأب وألام والأطفال

وتتميز بدرجة عالية من الفردية والتحرر  ،تتكون من زوج وزوجة والأبناء الغير متزوجين، تتميز بصغر حجمها: الأسرة النواة*

  .علو المصلحة الفردية على المصلحة العامة للأسرة ككلبحيث ت، من الضبط الأسري

بنائيا تتميز تتكون من الأجداد والأبناء وأبنائهم الغير متزوجين وأبنائهم المتزوجين وكذلك أحفادهم وفهي : الأسرة الممتدة*

وانعدام الخصوصية والاستقلالية في المعيشة ضمن  ،والسلطة الأبوية ،من ثلاث أجيال أو أكثر وتتميز �لدعم الاجتماعي

  .عدد كبير من الأفراد
  73.ص الزيوان  الصديق، مملكة حاج أحمد 2
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ظَ بتلك لمْ تح"ا �لابن الذكر عنايةً خاصة دون الاهتمام لأخته حيث ذكر أ�ّ عنايتهم "المرابط"عائلة

�لرغم من أ�ا الولد البكر ،ت ِ�ا في مراحل طفولتي الأولىظيالعناية و الحظوة التي حَ 

ولا يلُتفت إلى ،سأل عن حالهالا يُ "البنت التواتية وقد كانت ،اهتمام لها فلم يعط،1"للبيت

الحقد على و  لهذا الإهماواية ة مواضع في الرّ ونجد في عدّ ،2"ويغضب لولاد�ا،ويفرح لمو�ا،مرضها

أصا�ا أكثر ما أصاب ولدي ،مسكينة بنتي مريمو"ها اوي على لسان أمّ ل الرّ البنت مثل قو 

ما في نظر�ا تتعلل به دائ تكان  مان أو ،ولا لبكائها،تلتفت لوجعهاعمتها لم تقلق ولم ؛لكن هذا

ها فهي مستبعدة من لأ�ا طوبة ومن سوء حظّ ،"أّ�ا لا تغلق الدّار و لا ترث،غير الرحيمة لمريمو

البنت غير مرحب �ا في قصور� ":الميراث لذا تضعها العائلة وا�تمع ككل في الهامش لقول الزيواني

  .4"حد في الدنياأما كان " هي الأم والبنت والأخت فلولا البنتا أساس الوجود فالفتاة رغم أ�ّ ،3"

تقع على كل طعامٍ " الولائم وهي ةوابط القرابية ذلك �قامحراوية بتقوية الرّ سر الصّ �تم الأُ 

الأقارب من طرف الزوج والزوجة في المناسبات  والتجمعات واستدعاء،5"يُـتَخذُ لسرور حادث

فأقام والدي وليمة غذائية :"هذا ما ذكره بطل روايتنا في قولهو ) الخ...نجاحاتال،الطهور ،السبوع(

ومولاي ، مولاي إسماعيل،وحضر من الشّرفاء...الكبار أكرم فيها أعمامي...بمصريتنا البرانية 

تعتبر هذه الوليمةجمع وتقريب ، 6"كامل الجيران ،و وأعيا�اوشيوخ القبائل ، ومولاي الزّين،السعيد

  .العلاقات المتضررة بسبب الفتن والماد�ت ومحاولة ترْميم، وشدّ لأواصرالوُد،قلوبلل

                                                           
    .20ص المصدر نفسه 1
  .44 ، صالسابقالمصدر 2
  .19ص نفسه المصدر 3
  .43ص  المصدر نفسه4
، للأبحاث والدراساتمجلة جامعة القدس المفتوحة ، دراسة مقارنة، الإسلامي الفقه أحكام الوليمة في ،إسماعيلشندي  5

  .2010 الأولتشرين ، 21العدد 
  .27ص ا حاج أحمد الصديق، مملكة الزيوان 6
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وقد ساعدت في تقوية بعض ،ات في الروايةة مرّ رت عدّ وقد كانت هذه الظاهرة منتشرة وتكرّ 

الخير -ائيةا جَسدَ لنَا ثنممّ .لبُغض من قلوب الأقارِب الحاقدينوا ا لمْ تستطع محْوَ الكُرهإلا أ�ّ  الروابط

فلقد تكلم ،تقُابَلُ �لمكر والخديعة ، حيث نجد مبادرة عائلة البطل �لتصليح وطلب الود ،-روالش

وعن فرحهم لقرح ،اء أعمامهالبطل عن المكائد المتكررة التي تعرضت لها والدته من نس

:" غدرهم لوالده بسبب سواد قلو�م ونكرهم للملح ولصلة الدم فقالو ،لفرحهم وانتكاسهم،عائلته

 وقهر عمِّي حمُّو من لدن أعمامي،الذي كان غائبا في تجارته يومها،ضحَّت قبيلتنا بوالدي

وذلك كله ،الذي كان �ا خماساً ،ا الكبيرة لـ أمبارك ولد بوجمعةجنة سبختنفأعطت اللّ ،الكبار

اغتصاب أكبر الأخير هذا فقد خطط1"غفر الله لنا وله،ير الحاج قدورمتقنة من عمي الكب�ندسة 

 ماممتلكات أخيه وإعطائها خماسه الذي عاشره �لمعروف ليضربه ضربتان في ضربة واحدة بسلبه أغلى 

فكان هذا من أبشع ما قام به من نكر ،بقلب الموازين بينه وبين خماسه وإغاظته ةالفتن نارإشعالو ،كيمل

 وقد عُوقب على طمعه وكل ما فَعله في �اية المطاف فلم يبقى لهذا الميراث أيّ ، لهُ �لسوءللخير وردٍ 

  . في أواخر الثمانينات حولات الاجتماعية التي طرأتفائدة بسبب التّ 

  :توالصداقاالجيرة . 3

في العادة إلى جماعة أولية غير )Neighborhood(ا�اورة الجيرة و "صطلحم يدل

فرعياً من مجتمع محلي أكبر رسمية توجد داخل منطقة أو وحدة إقليمية صغيرة تمثل جزءاً 

إلى جانب ما تتميز به من علاقات اجتماعية ،إحساس �لوحدة والكيان المحليويسودها ،منها

الأولية كما أ�ا من أكثر ف من العلاقات تصنّ  فهيّ  2"شرة وأولية ووثيقة ومستمرة نسبيامبا

  .العلاقات أهمية في ا�تمع وقد أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام بحسن ا�اورة

                                                           
  94صالمصدر السابق  1
الجزائر ، 38العدد  ،مجلة الحقيقة ،"بمدينة ادرار"التغير في العلاقات الاجتماعية داخل البيئة العمرانية الجديدة  ،دبوزيعلي  2

  .386، ص2016
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، وغالباً ما تتكوَنُ صداقات وطيدة بين يرة في كثير من الأحيان�لجِ ترتبط الصداقات 

ديقا�ا هي من ص"فـ) أم البطل وجار�ا أمبيريكة(داقة التي تربط بين كحال الصّ ،الجيران

الأحزان واية يتقاسم الجيران الأفراح و ففي الرّ ) الأب بجاره الحاج لعوج(التي تقابلِها صداقة 1"العزيزات

كما يقدمون ،بسبب وفات زوجها 2" مع صديقتها أمبيريكة حزً� شديداً "مثل حزن أم البطل 

في فتل ،سيد الحاج لعوجأمبيريكة زوجة بمعاونة جار�ا "المساعدات لبعض مثل قيام الأم الشريفية 

لتعاون والتضامن في دت صورة افتجسّ ،الإخوة في المصائبويقفون موقف 3."أو المرَْدود،الكُسكُس

تمع التواتي لا يخلو من فللأسف ا�،عميم في  حسن الجيرة والصداقاتولا يمكننا التّ .ا�تمع التواتي

  .الطمع والأ�نيةكانت مُتجذرة فسُدت بسبب حيث نجد علاقات  ،الغدر والفتن

أ�م  "لقول المرابط"أمْبَارك ولد بوُجمعة " عائلة واية العلاقة الطيبة بينالرّ  من خلالنلاحظ  

لا فرق بيننا ،وبيتهم في بيتنا،ولباسهم من لباسنا،لنا في كل شيء وأكلهم من أكلنا كانوا �بعين

وكذا ليونة وخشونة كفّ اليد ،على العمل والتّحمّل له من عدمهوالطاقة ،في اللون وبينهم إلاّ 

خلال أ�م الثورة .عِشنا مع بعضنا خلال تلك المدّةلكن رغم هذا والحقُّ يذُكر أننا جل؛و�طن الرِّ 

حتى ،إلى كره ونفور، تحولت من حب وود،4..."وعشرة مستلطفة لطيفة،الزراعيةعيشة أليفة وديعة

 علاقتي كما أنّ ":حيث يقولشؤوم لم�لحد��ثرت "الداعلي"الطفولية بـ"المرابط"صداقة 

في حلي وترحالي مذْ ،فبعد أن كان صديقاً ملازماً لي،أت تشهد توتراً غير مسبوق بيننابد،�لداعلي

حتى ،فبلغ بي الأمر منه...تنا الكبيرةلكون والده قد غصب سبخ،أضحى عدواً لدوداً ،وُلدتُ 

  .5"وصل حد الحقد وتمني الموت له ولوالده ووَالِدَتهِ

                                                           
  49.ص ،مملكة الزيوان الصديق حاج أحمد 1
  106.ص المصدر نفسه 2
   49صالمصدر نفسهُ ،3
  12ص  السابق المصدر4
  95صالمصدر نفسه 5
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القاضي بتحديد و ،1972/11/08صدر مرسومه في "بعد القرار الذي هذا التحول جاء 

الصندوق الوطني للثورة وكذا إحداث ،وتوزيعه على الفلاحين،و�ميم الباقيمنها،ملكية الأراضي

فأحْدث قرار إعادة توزيع الأراضي تحولات اجتماعية 1)."الأرض لمن يخدمها:(تحت شعار،الزراعية

وأضحى الخمّاَسُ في المملكة ، رأساً على عقب 2القصر*تلتها صراعات طبقية قلبت تركيبة ، صادمة

كاً  خلخلت الثورة الزراعية أعمدة أبراج ":ونلمس طبقية ا�تمع التواتي في قول الراوي .الزيوانية مَلاَّ

تحدث بشكل ، وبدأت التحولات الاجتماعية �لقصر، يه سافلهو قلبت عال، قصبة القصر

بعد أن كان لا يطمع حتى �لصف الرابع ، فبدأ أمبارك يمُنيّ نفسه �لصف الثاني �لمسجد، محتشم

ومنه نجد ، أما الثانية فهي للملاكين وأصحاب الثروة،فصفوف المسجد الأولى لأسياد القصر، 3"منه

  :قائما على بنية طبقية ونلخص هذه الأخيرة في الهرم الآتيأن ا�تمع الزيواني كان 

                                                           
  .93صالمصدر نفسه 1

 وتمتاز بمسالكها الضيقة والملتوية، مجموعة كتل سكنية متراصة وملتحمة فيما بينها أوهو عبارة عن قرية محصنة : القصر* 

وتمتاز بنا��ا القديمة �لبناء الطوبي ...أو مصالح مشتركة ، يرتبط في اغلب الأحيان سكا�ا فيما بينهم من �حية القرابة...

  2008قصر حسب إحصاءات  299وتشتهر �ذا النوع ولا�ت إدرار التي تضم 
مسكن �لمدينة الجديدة  140ميدانية لحي تغير العلاقات الاجتماعية للأسرة الحضرية دراسة ، بوزيدعلي هداجي و أحمد  2

  .93ص  ،2021الجزائر  05،العدد ،13ا�لد ، علمية ، مجلةآفاق_درارأ_ الشيخ سيدي محمد بلكبير 
  .98ص حاج أحمد الصديق، مملكة الزيوان،  3
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وهي �تجة عن عوامل ، كْشِفُ الوثيقة السابقة  أن الطبقية تشكل بنية معقدة للمملكة

فمنله السيادة والمكانة الاجتماعية يتربع على عرش الهرم 

، شفع لهم مكانتهم الدينية و يحضون �لتقدير و التبجيل والرفعة

يكون من الطبقات الأولى في مثل عائلة المرابط و 

أصحاب البشرة الداكنة، فالطبقية في 

نعم � سادتي الأمر يتعلّق "  :المملكة مرتبطة �للون ارتباطا وثيقا حيث يقُر لنا البطل �ذا قائلاً 

بلوني ولون الداعلي، لوني متَمَلِكٌ تملكاً فاحشاً، ولون الداعلي خماّس، ولا يملك قطميراً، 

أي انه يوجد طبقتين رئيسيتين 1..."

  :أما بعدها فتغيرت التشكيلة إلى ما يلي
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كْشِفُ الوثيقة السابقة  أن الطبقية تشكل بنية معقدة للمملكة

فمنله السيادة والمكانة الاجتماعية يتربع على عرش الهرم .ودينية، وثقافية، �ريخية واقتصادية

شفع لهم مكانتهم الدينية و يحضون �لتقدير و التبجيل والرفعةوكذلك الأئمة و شيوخ الزوا� فت

مثل عائلة المرابط و  من له مكانة خاصة بسبب خلفية �ريخية

أصحاب البشرة الداكنة، فالطبقية في  الخماسيينات الأخيرة فتبقى للأقل أملاكا و والطبق

المملكة مرتبطة �للون ارتباطا وثيقا حيث يقُر لنا البطل �ذا قائلاً 

بلوني ولون الداعلي، لوني متَمَلِكٌ تملكاً فاحشاً، ولون الداعلي خماّس، ولا يملك قطميراً، 

..."ي �بعليس هذا فحسب، لوني متبوع، ولون الداعل

  "و الطبقة الخاضعة ،الطبقة المسيطرة " 

أما بعدها فتغيرت التشكيلة إلى ما يلي ،كان هذا الهيكل الاجتماعي قبل قرار الثورة الزراعية

                                         

  .98ص ،مملكة الزيوان 
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o 
كْشِفُ الوثيقة السابقة  أن الطبقية تشكل بنية معقدة للمملكةت  

�ريخية واقتصادية

وكذلك الأئمة و شيوخ الزوا� فت

من له مكانة خاصة بسبب خلفية �ريخيةو 

والطبق ،المملكة

المملكة مرتبطة �للون ارتباطا وثيقا حيث يقُر لنا البطل �ذا قائلاً 

بلوني ولون الداعلي، لوني متَمَلِكٌ تملكاً فاحشاً، ولون الداعلي خماّس، ولا يملك قطميراً، 

ليس هذا فحسب، لوني متبوع، ولون الداعل

" متمثلتين في 

كان هذا الهيكل الاجتماعي قبل قرار الثورة الزراعية
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